ووس ركوو لكرياة 


ك2 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 


"-١‏ إلي إلي فيتنعمون بذلك من الفرح ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء فمنهم من يخرق ثيابه ومنهم من 
يصيح ومنهم من يبكي كل إنسان على قدره 

قلت هذا وصف الما يعتريهم من الحال ليس في ذلك مدح ولا ذم إذ مثل هذه الحال يكون للمشركين وأهل الكتاب 
إذ قد يشهدون بقلوبهم مع انحم يفرحون بحا فتتبع ذلك المحبة فإن الفرح يتبع امحبة فمن أحب شيئا فرح بوجوده وتآلم لفقده 
وا نمحبوب قد يكون حقا وقد يكون باطلا 

قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله سورة البقرة ١56‏ 
وقال تعالى وأشربوا في قلوهم العجل بكفرهم سورة البقرة 97 

فقد يكون المرء محبا لله صادقا في ذلك لكن يكون ما يشهده من المعاني السارة أخيالات لا حقيقة لما فيفرح بما 
ويكون فرحه لغير الحق وذلك مذموم 

قال تعالى ثم قبل لحم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل 
لله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ". )١(‏ 


؟-" يخاطبه كما يخاطب النائم وفي العملية بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرا غريبا كان نبيا عندهم 

وهم لا يثبتون ملكا مفضلا يأقِ بالوحي من الله تعالى ولا ملائكة بل ولا جنا يخرق الله بمم العادات للأنبياء إلا 
قوى النفس 

وقول هؤلاء وإن كان شرا من أقوال كفار اليهود والنصارى وهو أبعد الأقوال عما جاءت به الرسل فقد وقع فيه 
كثير من المتأخرين الذين لم يشرق عليهم نور النبوة من المدعين للنظر العقلي والكشف الخبالي الصوثي وإن كان غاية هؤلاء 
الأقيسة الفاسدة والشك وغاية هؤلاء الخيالات الفاسدة والشطح 

والقول الرابع وهو الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من النظار أن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن 
الناس والله أعلم حيث يجعل رسالاته فالنبي يختص بصفات ميزه الله كما على غيره وف عقله ودينه واستعد بما لأن يخصه الله 
بفضله ورحمته كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 


بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 00 


“-" ابن عربي صاحب فصوص الحكم والفتوحات المكية ولهذا أدعى أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك 
الذي يوحى به إلى الأنبياء والنبي عنده يأخذ من الملك الذي يوحى به إلى الرسل لأن النبي عنده يأخذ من الخيالات التي 


4١5/١ الاستقامة‎ )١( 
4١5/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 


نفلت في نفسه لما صورت له المعاني العقلية في الصور ألخهالية وتلك الصور عنده هي الملائكة وهي بزعمه تأخذ عن عقله 
امجرد قبل أن تصير يالا ولذا يفضل الولاية على النبوة ويقول 

مقام النبوة في برزخ ... فويق الرسول ودون الولى ... 

والولى على أصله الفاسد يأخذ عن الله بلا واسطة لأنه يأخذ عن عقله وهذا عندهم هو الأخذ عن الله بلا واسطة 
إذ ليس عندهم ملائكة منفصلة تنزل بالوحي والرب عندهم ليس هو موجودا مباينا ". (") 


؛-"ص -١717-‏ وهؤلاء منهم من يقول : إن موسى رآه» وإن الجبل كان حجابه» فلما جعل الجبل ذكا رآه» وهذا 
يوجد في كلام أبي طالب ونحوه . ومنهم من يجعل الرائي هو المرئي» فهو الله فيذكرون اتحاداء وأنه أفنى موسى عن نفسه 
حتى كان الرائي هو المرئي فما رآه عندهم موسى, بل رأى نفسه بنفسه؛ وهذا يدعونه لأنفسهم . 
والاتحاد والحلول باطل . وعلى قول من يقول به إنما هذا في الباطن والقلب» لا في الظاهر؛ فإن غاية ذلك ما تقوله النصارى 
في المسيح, ولم يقولوا : إن أحدا رأى اللاهوت الباطن المتدرع [ أي : المتلبس» وفيها معنى الدخول في الشيء ] . بالناسوت 


وهذا الغلط يقع كثيرا في السالكين . يقع لهم أشياء في بواطنهم فيظنونما في الخارج في ذلك بمنزلة الغالطين من نظار المتفلسفة 
ولمهذا يقول أبو القاسم السهيلي وغيره : نعوذ بالله من قياس فلسفي» وخيال صوني : 


ولهذا يوجد التناقض الكثير في كلام هؤلاء وهؤلاء . وأما الذين جمعوا الآراء الفلسفية الفاسدة والخيالات الصوفية الكاسدة 
كابن عربى وأمثاله» فهم من أضل أهل الأرض؛ ولذا كان الجنيد . رضي الله عنه . سيد الطائفة إمام هدى؛ فكان قد عرف 
ما يعرض لبعض السالكين» فلما سئل عن التوحيد قال : التوحيد إفراد الحدوث عن القدم . 

فبين أنه بميز المحدث عن القديم تحذيرا عن الحلول والاتحاد . فجاءت الملاحدة . كابن عربى ونحوه . فأنكروا هذا الكلام على 
الجنيد؛ لأنه يبطل مذهبهم الفاسد . والجنيد وأمثاله أثئمة هدى» ومن خالفه في ذلك فهو ضالء وكذلك غير الجنيد من 
الشيوخ تكلموا فيما يعرض للسالكين» وفيما يرونه في قلويهم من الأنوار وغير ذلك» وحذروهم أن يظنوا أن ذلك هو ذات 


وقد خطب عروة بن الزبير من عبد الله بن عمر ابنته» وهو قِ الطواف» فقال 0 00 


"الضالون: من أتما تجمع الهمة؛ وتدعو إلى العبادة؛ فإنما مشتملة على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه أضعاف 
ما فيها من خير؛ ولا خير فيها؛ ولكن هي تحلل الرطوبات؛ فتتصاعد الأبخرة إلى الدماغ؛ وتورث خيالات فاسدة؛ فيهون 


557/74 منهاج السنة النبوية‎ )١( 


511١/5 شرح حديث النزول‎ )١( 


على المرء ما يفعله من عبادة؛ ويشغله بتلك التخيلات عن إضرار الناس. وهذه رشوة الشيطان يرشو بها المبطلين ليطيعوه 
فيها. بمنزلة القصة القليلة في الدرهم المغشوش؛ وكل منفعة تحصل بهذا السبب فإنها تنقلب مضرة في المآل؛ ولا يبارك 
لصاحبها فيها؛ وإنما هذا نظير السكران بالخمر؛ فإنها تطيش عقله حتى يسخو بماله؛ ويتشجع على أقرانه؛ فيعتقد الغر أتما 
أورثته السخاء والشجاعة وهو جاهل؛ وإِنما أورثته عدم العقل. ومن لا عقل له لا يعرف قدر النفس ولمال» فيجود بجهله؛ 
وكذلك هذه الحشيشة المسكرة إذا أضعفت العقل؛ وفتحت باب الخيال: تبقى العادة فيها مثل العبادات في الدين الباطل 
دين النصارى؛ فإن الراهب تحده يجتهد في أنواع العبادة لا يفعلها المسلم الحنيف؛ فإن دينه باطل» والباطل خفيف, ولهذا 
تحود النفوس في السماع امحرم والعشرة المحرمة بالأموال وحسن الخلق بما لا تحود به في الحق؛ وما هذا بالذي يبيح تلك 
امخارم» أو يدعو المؤمن إلى فعله؛ لأن ذلك إنما كان لأن الطبع لما أخذ نصيبه من الحظ امحرم ول يبال بما بذله عوضا عن 
ذلك؛ وليس في هذا منفعة في دين المرء ولا دنياه؛ وإنما ذلك لذة ساعة» بمنزلة لذة الزاني حال الفعل» ولذة شفاء الغضب 
حال القتل» ولذة الخمر حال النشوة» ثم إذا صحا من ذلك وجد عمله باطلاء وذنوبه محيطة به» وقد نقص عليه عقله 
وقينه وتغلقه: 
وأين هؤلاء الضلال مما تورثه هذه الملعونة من قلة الغيرة؛ وزوال الحمية حتى يصير آكلها إما ديوثاء وإما مأبونا؛ وإماكلاهما. 
وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين وتجعل الكبد بمنزلة السفنج» ومن لم يجن منهم فقد أعطته نقص العقل» ولو 
صحا منها فإنه لا بد أن يكون في عقله خبل: ثم إن كثيرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهي وإن كانت 
لا توجب قوة نفس صاحبها حتى. يضارب ويشاتم» فكفى |بالرجل شرا أتما تصده عن ذكر الله وعن الصلاة إذا سكر 
منهاء وقليلها وإن لم يسكر فهو بمنزلة قليل الخمر. ثم إتما تورث من مهانة آكلهاء ودناءة نفسه. وانفتاح شهوته: ما لا يورثه 
الخمر. ففيها من المفاسد ما ليس في الخمر؛ وإن كان في الخمر." )١(‏ 

"ثم إن هذا كان معناه عند الأولين ثما يجوز في اللغة ويسوغ فهو مشتق عندهم من الجواز كما يقول الفقهاء " عقد 
لازم " وكثير من المتأخرين جعله من الجواز الذي هو العبور من معنى انمجاز. 
ثم إنه لا ريب أن امجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير المقصودء فإن القائل إذا قال: رأيت الشمس أو القمر أو الهلال أو 
غير ذلك في الماء والمرآة» فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية» وبين رؤية ذلك بلا واسطة» وإذا قال قائل: ما رأى 
ذلك بل رأى مثاله أو أخياله أو الشعاع المنعكس أو نحو ذلك لم يكن هذا مانعا لما يعلمه الناس ويقولونه من أنه رآه في 
الماء أو المرآة» وهذه الرؤية في الماء أو المرآة حقيقة مقيدة» وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من رآني في المنام 
فد رآني حمقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتّ» . 
هو كما قال - صلى الله عليه وسلم - رآه حقاء فمن قال رآه في المنام حقا فقد أخطأء ومن قال إن رؤيته في اليقظة بلا 
واسطة كالرؤية المقيدة في النوم فقد أخطأء ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك. 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية 1ع 


وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع منه في المنام. 

وليس هذا كالسماع منهة قِ اليقظة» وقد يرى الرائي المنام أشخاصا ويخاطبونه» والمرثيون للا شعور هم بذلك» وإعا رأى 
أمثالهم» ولكن يقال رآهم في المنام حقيقة» فيحترز بذلك عن الرؤيا التي هي حديث النفسء فإن الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا 
بشرى من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام. 

وقد ثبت هذا التقسيم في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وتلك الرؤيا يظهر لكل من الفرق بينها وبين اليقظة ما لا يظهر في غيرهاء فكما أن الرؤية تكون مطلقة» وتكون بواسطة 
المرآة والماء أو غير ذلك حتى أن المرئي يختلف باختلاف المرآة» فإذا كانت كبيرة مستديرة رأى كذلكء فذلك في السماع 


يفرق بين من مع كلام غيره منه» ومن 'جمعه بواسطة المبلغ؛ ففي الموضعين." )١(‏ 

"كلام الله وكلام الله غير مخلوق» فالمقصود بواسطة حركة التالي وصوته» فمن ظن المشار إليه هو صوت القارئ 
وحركته كان مبطلا. 
ولهذا لما قرأ أبو طالب المكي على الإمام أحمد - رضي الله عنه -: #ؤقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ » وسأله هل هذا 
كلام الله وهل هو مخلوق؟ فأجابه: كلام الله وهو غير مخلوق. 
ونقل عنه أبو طالب خطأ منه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 
فاستدعاه وغضب عليه وقال: أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال: لاء ولكن قرأت عليك قل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ]١‏ وقلت لك هذا غير مخلوق» فقلت: نعم. 
قال: فلم تحكي عني ما لم أقل؟ لا تقل هذا. 
فإن هذا لم يقله عالم. 
وقصته مشهورة حكاها عبد الله وصالح» وحنبلء والمروزي» وثوبان. 
وبسطها الخلال في كتاب السنة» وصنف المروزي في مسألة اللفظ مصنفا ذكر فيه قول الأثمة. 
وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه فإن الإشارة إذا أطلقت انصرفت إلى المقصود. 
وهو كلام الله الذي تكلم به. 
لا ما وصل به إلينا من أفعال العباد وأصواتحم. 
فإذا قيل لفظي جعل نفس الوسائط غير مخلوقة. 
وهذا باطل كما أن رأى راء في مرآة فقال أكرم الله هذا الوجه وحياه أو قبحه كان دعاؤه على الوجه الموجود في الحقيقة 
الذي رأى بواسطة المرآة لا على الشعاع المنعكس فيهاء وكذلك إذا رأى القمر في الماء فقال قد أبدر فإنما مقصوده القمر 
الذي في السماء لا أخيالة وكذلك من سمعه يذكر رجلا فقال هذا رجل صالح أو رجل فاسق» علم أن المشار إليه هو 
الشخص المسمى بالاسم, لا نفس الصوت المسموع من الناطق» فلو قال: هذا الصوت أو صوت فلان صالح أو فاسق 


١//© الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


فسد المعنى. 
وكان بعضهم يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» كرجل ضرب رجلا وعليه فروة فأوجعه بالضرب» فقال له: لا تضربني» فقال: أنا 
ما أضربك وإنما أضرب الفروة» فقال: إنما الضرب يقع عليء فقال: هكذا إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق» فالخلق إنما يقع 
على القرآن. 
يقول: كما أن المقصود بالضرب بدنك. 
واللباس واسطة. 
فهكذا المقصود." )١(‏ 

"يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله؛ وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية. 
وكثير تمن يدعي ا حبة يخرج عن شريعته وسنته) ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره» حتى قد يظن أحدهم 
سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته» وطاعته» بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله 
الجهاد قي سبيله. 
" والجهاد " يتضمن كمال محبة ما أمر الله به» وكمال بغض ما تمى الله عنه. ولهذا قال في صفة من بحبهم ويحبونه: «لوأذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله [المائدة: 4 5] . 
ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلهاء وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم. 
وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل» فأين هذا 
من قوم يدعون المحبة؟ ». 
[ون] كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد امحبوب. 
وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده» فظنوا أن كمال امحبة أن يحب العبد كل شيءء حتى الكفر والفسوق والعصيان» 
ولا يمكن لأحد أن يحب كل موجود بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره» ولكن استفادوا بحذا الضلال اتباع 


أهوائهم؛ فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال» والبدع المضلة» زاعمين أن هذا من محبة الله ومن محبة الله 
بغض ما يبغضه الله ورسولهء وجهاد أهله بالنفس ولمال. 

وأصل ضلاهم أن هذا القائل الذي قال: " إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب " قصد بماد الله تعالى الإرادة الدينية 
الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاهء فكأنه قال: تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله وهذا معنى صحيح. 

فإن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحبه الله فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة» وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضهء 
ويكرهه؛ ويسخطه. وينهى عنه؛ فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. 


فاتباع الشريعة» والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه.." (5) 


٠١/0 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


(١؟)‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية ٠٠٠/5‏ 


"الجهمية من التكذيب بموجبها وتعطيل صفات الرب المستلزمة لتعطيل ذاته وتكذيب رسوله والسابقين الأولين» 
والتابعين لحم بإحسان» وما صنفوه ف ذلك من الكتب وبوبوه أبوابا مبتدعة يردون بما ما أنزله الله على رسوله ويخالفون بما 
صرائح المعقول وصحائح المنقول. 
وقد أوجب الله تعالى تبليغ ما بعث به رسله وأمر ببيان العلم» وذلك يكون بالمخاطبة تارة وبالمكاتبة أخرىء لماذا كان 
المبتدعون قد وضعوا الإلحاد في كتب فإن لم يكتب العلم الذي بعث الله به رسوله في كتب لم يظهر الحاد ذلك ونم يحصل 
تمام البيان والتبليغ ولم يعلم كثير من الناس ما بعث الله به رسوله من العلم والإيمان المخالف لأقوال الملحدين امحرفين وكان 
جمع ما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبر به عن ربه أهم من جمع غيره. الثاني عشر: إن أبا المعاللي وأمثاله يضعون 
كتب الكلام الذي تلقوا أصوله عن المعتزلة والمتفلسفة ويبوبون أبوابا ما أنزل الله كما من سلطان ويتكلمون فيها بما يخالف 
الشرع والعقل فكيف ينكرون على من يصنف ويؤلف ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعون لهم 
بإحسان؟ والأصول التي يقررها هي أصول جهم بن صفوان في الصفات والقدر والإرجاء؛ وقد ظهر ذلك ف أتباعه كالملدعي 
المغربي ف مرشدته وغيره» فإن هؤلاء في القدر يقولون بقول جهم أي بميلون إلى الجبر» وف الإرجاء بقول جهم أيضا لأن 
الإيمان هو المعرفة» وأما في الصفات فهم يخالفون جهما والمعتزلة» فهم يثبتون الصفات في الجملة» لكن جهم والمعتزلة حقيقة 
قولحم نفي الذات والصفات وإن لم يقصدوا ذلك ول يعتقدوه. وهؤلاء حقيقة قوشم إثبات صفات بلا ذات وإن لم يعتقدوا 
ذلك ويقصدوه. ولهذا هم متناقضون لكن هم خير من المعتزلة وهذا إذا حقق قوهم لأهل الفطر السليمة يقول أحدهم 
فيكون الله شبحا وشبحه لخيال الجسم مثل ما يكون من ظله على الأرض» وذلك هو عرض فيعلمون أن من وصف الرب 
يمذه الأسلوب مثل قولهم: لا داخل العالم ولا خارجه, ونحوه, فلا يكون الله على قوله شيئا قائما بنفسه موجودا بل يكون 
كَاخيال الذي يشبحه الذهن من غير أن يكون ذلك الخيال قائما بنفسة.: 
ولا ريب أن هذا حقيقة قول هؤلاء الذين يزعمون أتمم ينزهون الرب بنفي." )١(‏ 

"الجسم وما يتبع ذلكء ثم إنهم مع هذا النفي إذا نفوا الجسم وملازيمه وقالوا لا داخل العالم ولا خارجه فيعلم أهل 
العقول أنحم لم يثبتوا شيئا قائما بنفسه موجوداء بل يقال هذا الذي أنبتموه شبح أي خيال كالخيال الذي هو ظل 
الأشخاص» وكالخيال الذي في المرآة والماء. 
فس لكلو أن بهذا الخيال والمثال والشبح يستلزم حقيقة موجودة قائمة بالنفس فإن خيال لجس غلم جرد 
وكذلك قول هؤلاء» فإنهم يقرون بوجود مدبر خالق للعالم موصوف بأنه عليم قدير» ويصفونه من السلب بما يوجب أن 
يكون خيالا فيكون قوم مستلزما لوجوده ولعدمه معا فإذا تكلموا بالسلب ل يبق إلا الخيال؛ ويصفون ذلك الخيال بالثبوت 
فيكون يستلزم ثبوت الموجود القائم بنفسه. 
الثالث عشر: إن معرفة أبي المعالي وذويه بحال هؤلاء الأئمة الذين اتفقت الأمة على إمامتهم لا يكون أعظم عن معرفتهم 
بالصحابة والتابعين» بنصوص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


571١/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


وقد رأيت أبا المعالي في ضمن كلامه يذكر ما ظاهره الاعتذار عن الصحابة وباطنه جهل بحالهم مستلزم إذا اطرد الزندقة 
والنفاق» فإنه أخذ يعتذر عن كون الصحابة لم يمهدوا أصول الدين ولم يقرروا قواعده فقال لأنحم كانوا مشغولين بالجهاد 
والقتال عن ذلك. 
هذا ما في كلامه, وهذا إِنما قالوه لأن هذه الأصول والقواعد التي يزعمون أنما أصول الدين قد علموا أن الصحابة لم يقولوها 
وهم يظنون أتما أصول صحيحة وأن الدين لا يتم إلا بماء وللصحابة - رضي الله عنهم - أيضا من العظمة في القلوب ما 
لم يمكنهم دفعه حتى يصيروا بمنزلة الرافضة القادحين في الصحابة» ولكن أخذوا من الرفض شعبة كما أخذوا من التجهم 
شعبة» وذلك دون ما أخذته المعتزلة من الرفض والتجهم حين غلب على الرافضة التجهم وانتقلت عن التجسيم إلى التعطيل 
والتجهم إذ كان هؤلاء نسجوا على منوال المعتزلة لكن كانوا أصلح منهم وأقرب إلى السنة وأهل الإثبات في أصول الكلام. 
ولحذا كان المغاربة الذين اتبعوا ابن التومرت المتبع لأبي المعالي أمثل وأقرب." )١(‏ 

"وكذلك أهل الحلول الخاص إخوان أهل الاتحاد الخاص» كما افترقت النصارى في المسيح, فإن «النسطورية» قالوا 
بحلول اللاهوت في الناسوت» «واليعقوبية» قالوا باتحاد اللاهوت والناسوت. و «لملكانية» قالوا بالاتحاد من وجه دون 
وجه. الأولون شبهوه بالماء في الإناء. والآخرون شبهوه بالماء واللبن» والثالثة شبهوه بالنار في الحديد فقالوا: هما جوهر واحد 
واقنومان. ثم هؤلاء أهل الاتحاد المخصوص يحتاجون أن يقولوا: أن الرب والعبد اتحدا بعد أن كانا اثنين وأن اللاهوت اتحد 
أو امتزج أو اختلط أو اتصل بالناسوت بعد أن لم يكن كذلك. 
وأما «أهل الاتحاد المطلق» فإن لفظة الاتحاد عندهم ليست مطابقة لمذهبهم؛ فإن عندهم ما زال واحداء ولا يزال» لم يكن 
شيئان فصار واحداء ولكن كانت الكثرة والتفرق في قلب الإنسان لما كان محجوبا عن شهود هذه الحقيقة فلما انكشف 
الحجاب عن قلبه شهد الأمر. فالمراتب في اعتقاده وخياله: وأما الكثرة والتفرق فهو عندهم بمنزلة أجزاء الكل أو جزئيات 
الكل» كما تقدم. 
وهؤلاء إذا أنشد شعر بعضهم بصوت ملحن كشعر التلمساني وبعض شعر ابن إسرائيل» مثل قوله: 
وما أنت غير الكون بل أنت عنيه ... ويفهم هذا السر من هو ذائق 


وقوله: 


وتلتذ إن مرت على خدي يدي ... لأني في الحقيقة لست سواكم 


كان هذا من سماع الذي هو سبب الكفر. 


757/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


وأما «المجمل من الحروف والأصوات» فمثل كثير من المنطق والكلام» ومثل الأشعار التي فيها ذكر الحب مطلقا بتوابعه من 
المجر والوصل والصدود والشوق؛ مثل كثير من شعر ابن الفارض» فإن تلك." )١7‏ 

"الشرطية مع أتما أفضل الأمم؛ لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته» فلم يحجوج 
الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم» ولا صاحب كشف ولا منام» فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. 
والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. 
قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث؛ لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلحام والكشفء فإنه 
سلم قلبه وسره وظاهرة وباطنه للرسول فاستغنى به عما منه. 
قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول؛ فإن وافقه قبله وإلا رده. فعلم أن مرتبة الصديقية فوق 
مرتبة التحديث. 
[قول أصحاب الخيالات حدثني قلبي عن ربي] 
قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: «حدثني قلبي؛ عن ربي» فصحيح أن قلبه حدثه» ولكن عن 
من؟ عن شيطانه أو عن ربه؟ فإذا قال: حدثني قلبي عن ربي. كان مسند الحديث إلى من ل يعلم أنه حدثه به» وذلك 
كذب. 
قال: ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهرء وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك؛ بل كتب كاتبه يوما: 
«هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب» فقال: «لا امحه. واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب» فإن يكن صوابا 
فمن الله» وإن يكن خطأ فمن عمر والله ورسوله منه بريء» وقال في الكلالة: «أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله 
وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» )١(‏ . 


)5( "..5./١ج وللفهارس العامة‎ 4٠ المدارج ج89/1»‎ )١( 

"[الدعاء من أعظم الأسباب. غلط من قال: لا فائدة فيه» أو عبادة محضة» أو علامة على حصول المطلوب] 
فقالت طائفة: لا فائدة فيه» وهم المتفلسفة والمتصوفة وتبعهم طائفة من المؤمنين بالشرائع قالوا: إنه عبادة محضة. 
وقال آخرون: بل هو أمارة وعلامة على حصول المطلوب وكل هذا باطل. 
بل الحق أنه من أعظم الأسباب التى جعلها الله سببا. 
والصواب أن الله جعل في الأجسام القوى التي هي الطبائع فإن من أهل الإثبات من أنكرهاء وقال: إن الله جعل الآثار 
عندها لا بماء فيخلق الشبع عند الأكل؛ لا به. وهذا خلاف الكتاب والسنة؛ فإن الله تعالى قال: «إفأنزلنا به الماء فأخرجنا 
به من كل الثمرات» [7/51] وف القرآن من هذا كثير. 


8//١ المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١١7/١ المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


فهو سبحانه وإن جعل في الأجسام قوى مهيئة فكذلك الدعاء من جملة الأسباب التي خلقهاء والسبب لا يستقل بالحكم 
ولا يوجبه» بل قد يتخلف عنه الحكم لمانع. فإذا كان متوقفا على وجود أسباب أخر وانتفاء موانع فليس في الوجود ما 
يستقل بالتأثير إلا الله الذي هو خالق كل شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, قال الله تعالى: «#ومن كل شيء خلقنا 
زوجين لعلكم تذكرون» [51/5453] فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. 

[لا يستقل بالتأثير إلا الله] 


وقد بسطنا الكلام في بطلان ما قاله المتفلسفون في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» وما ذكروه من الترتيب الذي وضعوه 


خيالاتهم الفاسدة في غير هذا الموضع )١(‏ . 


)١( ". من الفهارس العامة.‎ ١ 4/1 مختصر الفتاوى المصرية ص77» 74 يفهرس تابعا‎ )١( 
"أهلها ومن العلم المكنون الذي ينكره أهل الغزة بالله ولا يعرفه إلا أهل العلم بالله وهذا موجود في مواضع كثيرة كما‎ 
في كتاب التفرقة بين الإيهان والزندقة لما ذكر "أن الكفر هو تكذيب الرسول في شيء ثما جاء به وقيل مع ذلك أن التصديق‎ 


أنه ينظر أن الخبر وحقيقته الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول بوجوده إلا أن للوجود حمس مراتب ذائي وحسي وخيالي وعقلي 


والكلام على هاتين المقدمتين وما في الأولى من التفريط والتقصير عن الحق وما في الثانية من العدوان والزيادة على الحق له 
مواضع غير هذا لكن المقصود أنه قال: "وأما الوجود العقلي فأمثله كثيرة" إلى أن قال: "المثال الثاني قوله عليه الصلاة 
والسلام: "إن الله تعالى خمر طينة آدم بيده أربعين صباحا". 
فقد أثبت لله تعالى يدا ومن قام عند البرهان على استحالة يد الله تعاللى هي جارحة محسوسة أو متخيلة يثبت لله تعالى يدا 
روحانية." 0 

"ومكينا عند ذي العرش باعتبار قرب منزلته ومطاعا باعتبار كونه متبوعا في حق بعض الملائكة. 
وهذا القائل يكون قد أثبت قلما عقليا لا حسيا إحهالها لاكونيا وكذلك من ذهب إلى أن اليد عبارة عن صفة لله تعالى 
إما القدرة وإما غيرها كما اختلف فيه المتكلمون" . 
فقد جعل في تأويل هؤلاء اليد والقلم والعقل عبارة عن شيء واحد وجعله هو المراد بذلك عندهم في هذه الأسماء الواردة 
في الكتاب والسنة. 
وكذلك قال في كتاب (مشكة الأنوار) لما تكلم على المشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة والزيت والنار وجعل المشكاة 
هو الروح الحسي والزجاجة الروح افاي والمصباح العقل والشجرة الروح الفكري والزيت الروح القدسي النبوي الذي يختص 
به الأنبياء وبعض الأولياء وهذا الكتاب كالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود وإن كان صاحب الكتاب لم يقل 


١ 51/١ المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١95/ص (؟) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية‎ 


بذلك بل قد يكفر من يقول بذلك لكن ذاك لما فيه من الإجمال تارة ومن التفلسف وإبراز مقاصد الفلاسفة في الألفاظ 
النبوية وتأويلها عليها تارة ومن المخالفة لما دل عليه الكتاب ." (1) 

"والعالم المرتفع عن إدراك الحس والخيال وهو الذي نعنيه بعالم القدس وإذا اعتبرنا جملته بحيث لا يخرج منها شيء ولا 
يدخل فيها ما هو غريب منه سميناه حظيرة القدس وربما ميناه الروح البشري الذي هو مجرى لوائح القدس الوادي المقدس 
ثم هذه الحظيرة فيها حظائر بعضها أشد إمعانا في معاني القدس ولكن لفظ الحظيرة يحيط بجميع طبقاتما فلا تظنن أن هذه 
الألفاظ معقولة عند غير أرباب البصائر. 
واشتغالي الآن بشرح كل لفظ مع ذكره يصدن عن المقصد فعليك بالتشمير لفهم الألفاظ فأرجع إلى الغرض فأقول: 
لما كان عالم الشهادة مرقاة إلى عالم الملكوت فكان سلوك الصراط المستقيم عبارة عن هذا الترقي وقد يعبر عنه بالدين وبمنازل 
الهدى ولو لم يكن بينهما مناسبة واتصال لما تصور الترقي من أحدهما إلى الآخر فجعلت الرحمة الإلهية عالم الشهادة على 
موازنة عالم الملكوت فما من شيء من هذا العالم إلا وهو مثال لشيء في ذلك العالم وربما كان الشيء الواحد مثالا لأشياء 
من عالم الملكوت وربما كان للشيء الواحد من الملكوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادة وإنما يكون." (") 

"المشاركة الاصطلاء وإنما يصطلي بالنار من معه النار لا من يسمع خبرها وإن كان أول منازل الأنبياء الترقي إلى 
العال للقدس طن كدوه الس والخيال فوفال "ذللك«التزل الوادي لقنس وان كان لمكن بوط للف الوادي المقلييل إلا 
باطراح الكونين أعني الدنيا والآخرة والتوجه إلى الواحد الحق وكانت الدنيا والآخرة متقابلتين متحاذيتين وهما عارضان للجوهر 
النوراني البشري يمكن اطراحهما مرة والتلبس بمما مرة أخرى. 


فمثال اطراحهما عند الإحرام للمتوجه إلى كعبة القدس خلع النعلين بل يترقى إلى الحضرة حضرة الربوبية مرة أخرى ونقول: 


إن كان لتلك الحضرة شيء بواسطته تنتقش العلوم المفضلة من الجواهر القابلة لما فمثاله القلم وإن كان في تلك الجواهر 
القابلة ها ما بعضها سابقة التلقي ومنها ما ينتقل إلى غيرها فمثاله اللوح امحفوظ والكتاب والرق المنشور وإن كان." (5) 
"بحبل غرور وأرجع إلى حديث النعلين فأقول ظاهر خلع النعلين منبه على ترك الكونين فالمثال في الظاهر حق وأداؤه 
إلى السر الباطن حقيقة ولكل حق حقيقة وأهل هذه المرتبة هم الذين بلغوا درجة الزجاجة كما سيأتي معنى الزجاجة لأن 
الخيال الذي من طينته يتخذ المثال صلب كثيف يحجب الأسرار ويحول بينك وبين الأنوار ولكن إذا صفى حتى صار 
كالزجاج الصاثي صار غير حائل عن الأنوار بل صار مع ذلك حافظا للأنوار عن الانطفاء بعواصف الريح وسيأتيك قصة 
النجاجة. 
فاعلم أن العالم الكثيف الخيالي السفلي صار في حق الأنبياء نجاجة ومشكاة للأنوار ومصفاة للأسرار ومرقاة إلى العام 
الأعلى وبحذا تعرف أن المثال الظاهر حق ووراءه سر وقس على هذا الطور والنار وغيرهما". 


١5//ص بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية‎ )١( 
٠٠١ (؟) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية ص/4؟‎ 
٠ ١ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية ص/‎ )( 


قلت: ليس المقصود هنا الكلام المفصل على ما في هذا الكلام وأمثاله فإن علماء المسلمين قد بينوا من ذلك ما فيه 
كفاية. ." )١(‏ 

"قلت: فهذا الكلام سيعظمه في بادئ الرأي أو مطلقا من لم يعرف حقيقة ما جاء به الرسول ولم يعلم حقيقة 
الفلسفة التي طبق هذا الكلام عليها وعبر عنها بعبارات المسلمين. 
فأما قول القائل: "إن القرآن اشتمل على الخلق وهي التي ظهرت للحس" وأشرف أفعال الله ما لم يظهر للحس يعني وم 
يشتمل القرآن عليه فهذا مع ما فيه من الغض بالقرآن وذكر اشتماله على القسم الناقص دون الكامل وتطرق أهل الإلحاد 
إلى الاستخفاف بما جاءت به الرسل هو كذب صريح يعلم صبيان المسلمين أنه كذب على القرآن. 
فإن ف القرآن من الأخبار عن الغيب من الملائكة والجن والجنة والنار وغير ذلك ما لا يخفى على أحد وهو أكثر من أن 
يذكر هنا وفي القرآن من الأخبار بصفات الملائكة وأصنافهم وأعماطهم ما لا يهتدي هؤلاء إلى عشره إذ ليس عندهم من 
ذلك إلا شيء قليل مجمل بل الرسول إنما بعث ليخبرنا بالغيب والمؤمن من آمن بالغيب. 
وما ذكره من المشاهدات فإنما ذكره آية ودلالة وبينة على ما أخبر به من الغيب فهذا وسيلة وذلك هو المقصود. 
ثم يقال: إنه إنما ذكر الوسيلة يا سبحان الله؟ إذا لم يكن الإخبار عن هذا القسم في هذا الكتاب الذي ليس تحت أديم 
السماء كتاب أشرف منه وعلم هذا لا يؤخذ عن الرسول الذي هو أفضل خلق الله تعالى في كل شيء في العلم والتعليم 
وغير ذلك أيكون ذكر هذا في كلام أرسطو وذويه وأصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثال هؤلاء الذين يثبتون ذلك بأقيسة 
مشتملة على دعاوى مجردة لا نقل صحيح ولا عقل صريح بل تشبه الأقيسة الطردية الخالية عن التأثير وتعود عند التحقيق 
إلى خيالات لا حقيقة لحا في الخارج كما ستنبه عليه.." (5) 

"ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتمم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتحم إنك أنت العزيز الحكيم الآيتين. 
ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله من أعظم المقربين من الملائكة بل قد ذكر من ذكر من المفسرين أن الملائكة المقربين هم 
حملة العرش والكروبيون من الملائكة مشتقون من كرب إذا قرب فالمراد وصفهم بالقرب لا بالكرب الذي هو الشدة كما 
يظن ذلك طوائف من هؤلاء ويفرقون بين الكروبيين والروحانيين بأن أولئك في عالم الجلال وهؤلاء في علم الجمال فإن هذا 
توهم وخهال لم يقله أحد من علماء أهل الملل المتلقين ما يقولونه عن الرسل صلى الله عليهم وسلم أجمعين والأحاديث 
والآثار في هذا الباب كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 
والحديث الذي ذكره عن ابن عباس من الموضوعات المكذوبات باتفاق أهل العلم ولا يوجد في شيء من كتب الحديث 


المعتمدة وإِنما يوجد هذا الكلام أو نحوه في جزء فيه التفكر والاعتبار لابن أبي الدنيا.." (2) 


7١ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية ص/4‎ )١( 
757 (؟) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية ص/‎ 
٠7. (؟) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية ص/‎ 


"وقد لا تحتاج إلى تعبير كما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده فأصبح يريد أن يذبحه حتى فداه الله وهذا 
قول المسلمين واليهود والنصارى خلاف ما يزعمه بعض الملاحدة كصاحب الفصوص من أن رؤياه كان تعبيرها ذبح الكبش 
وأن إبراهيم غلط في ذلك فلم يعرف تعبير الرؤيا حتى فداه ربه من وهم إبراهيم ما هو فداء في نفس الأمر وأنه قال: #ؤإن 
هذا و البلاء المبين© . 
أي الاختيار المبين أي الظاهر يعني الإختبار في العلم هل يعلم ما يقتضيه موطن الرؤيا من التعبير أم لا لأنه يعلم أن موطن 
قال: "فغفل إبراهيم فما وفى الموطن حقه". 
ومعلوم عند كل مسلم أن هذا ليس من أقوال من يؤمن بالرسل ويقدر قدرهم لا سيما إبراهيم الخليل خير البرية بعد محمد 
صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في." (1) 

"سبعين حجابا من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما أدركه بصره". 
وفي بعضها "سبعمائة" وفي بعضها "سبعين ألف حجاب" فقسم الحجب والمحجوبين ثلاثة أقسام: 
الأول: المحجوبون بمحض الظلمة وهم المعطلة للصانع. 
الثاني: المحجوبون بنور مقرون بظلمة وهي ثلاثة أنواع: حسية وخيالية وعقلية. 
فالحسية: كطوائف من المشركين واجوس. 
والخيالية: كطوائف من المسلمين من امجسمة والكرامية والعقلية قال: "هم امحجويون بالأنوار الإلمية يعرفون مقامات عقلية 
فعبدوا إِها سميعا بصيرا متكلما عالما قادرا مريدا حسيا منزها عن الجهات فكن فهموا هذه الصفات على حسب مناسبة 
صفاتهم وربما صرح." (5) 

"ما يمكن أن يدركه بصر حسي وبصيرة عقلية من غير تدرج ويشبه أن يكون الأول طريق الخليل والثاني طريق الحبيب 
صلوات الله عليهما والله أعلم بأسرارهما وأنوار غاياتهما فهذه إشارة إلى المحجوبين بالنور والظلمة ولا يبعد أن يبلغ عددهم 
إذا فصلت المقامات وتتبع حجب السالكين سبعين ألفا ولكن إذا فتشت لا تحد واحدا منهم خارجا عن الأقسام التي 
حصرناها فإتهم إما محجوبون بصفاتهم البشرية أو بالحس أو بالخيال أو بمقايسة العقل أو بالنور ا حض كما سبق ... " وهذا 
آخر الكتاب. 
فهذا الكلام مع ما فيه من تصويب نفاة الصفات من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم وتخطئة الصفاتية الذين هم سلف الأمة 
وأئمتها وأهل الحديث والتصوف والفقه وحذاق أهل الكلام من الكلابية." (5) 


)١(‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية ص/117؟ 
(؟) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية ص/ 871 
(؟) بغية لمرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية ص/577 


"الأمور الوجودية والنسب العدمية بحيث لا يمكن أن يفوته نصيب منها وسواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا أو 
مذمومة عرفا وعقلا وشرعا وليس ذلك إلا لمسمى الله تعالى خاصة". 
فهذا وغيره من كلامه يبين أن الوجود عنده واحد وليس للخالق وجود مباين لوجود المخلوقات بل وجودها عينه ثم يذكر 
الظاهر الخيالي وللرانب .وفن غيذه الذواك :لقاب فق العدم للساوية للوجود: 
وأما أسماء الله تعالى: فهي عنده النسبة التي بين الوجود وبين هذه المراتب وهي في الحقيقة أمور عدمية وكل من الوجود 


والثبوت لا ينفك عن الآخر ولا يستغني عنه وهو شبيه بقول من يقول الوجود غير الماهية وهو ملازم ا والمادة غير الصورة 
وهى ملازمة لما. " 00 


"بشرط الإطلاق وتكلمنا على ما يذكرونه من هذه الموارد واللواحق والأعراض حواش غريبة عرضت للحقيقة وأنما 
خرجت عن الحقيقة وبسطنا الكلام في ذلك بسطا تبين به أنه اشتبه على القوم ما يكون ني الذهن والخهال بما يكون ني 
الوجود والخارج فظنوا ما يتخيلونه في أنفسهم من هذه الحقائق كالموجود المطلق والإنسان المطلق موجودا في الخارج فهم في 
الوهم والخيال الذي ليس بمطابق للحقائق مع كوتهم قد ينكرون ما كان من الوهم والخيال حقا مطابقا للخارج كما قد 
بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. 
وقول هؤلاء بإثبات الماهيات المطلقة المجردة وبالمواد المجردة وإثباتما في الأعيان هو شبيه بقول من يثبت الأحوال ثابتة في 
الأعيان وقول من يجعل لكل معين من الموجودات ماهية ثابتة في العدم ويجعل الماهيات غير مجعولة وهؤلاء يقولون وجود 
كل شيء زائد على ماهيته ولكن نريد بالماهية الماهية الشخصية التي لا تكون لغيره كما يقوله من يقوله من المعتزلة والرافضة 
وأولئفك يقولون بنحو ذلك لكن يقولون بإثبات الماهية النوعية الكلية وكل هذه الأمور إِنما هي ثابتة في الأذهان لا في 
الأعيان وإِن كان بعضهم ينكر على غيره أشد الإنكار قوله الذي قال ما هو نظيره وأبلغ منه أو هو في الحقيقة كما ينكر 
طائفة من متكلمي الصفاتية القائلين بالأحوال كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى على من يقول المعدوم شيء حتى 
يكفروه بذلك.." (5) 

"ينبت الصفات ونوع ينفيهاء وذكر الخوارج» وأن قولهم ف أكثر التوحيد قول المعتزلة» قال: «واختلف المرجئة في 
التوحيد فقال قائلون منهم في التوحيد بقول المعتزلة وسنشرحه؛ وقال قائلون بالتشبيه» . 
الوجه العاشر: قوله: «وإذا كان كذلك فكيف يستبعد في العقل أن يكون خالق ا محسوسات منزها عن لواحق الحس وعلائق 
0 


يقال له: أنت الذي جعلته متخيلاء لا حقيقة له قِ الخارج» حيث جعلت وجوده من جنس وجود الأمور الذهنية» الي لا 


4 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية ص//017‎ )١( 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ابن تيمية ص ه47‎ )١( 


توجد إلا في الذهن ؛ وهذا قول متخيل لا حقيقة له بمنزلة الإفك المفترى والكذب المختلق» فإن هذه الأمور كلهاء 
لها وجود في الذهن والخيال» وليس لها حقيقة في." )١7‏ 

"الخارج» وهذا هو التخيل المذموم» وهو أن يتخيل العبد ما ليس له حقيقة موجودة, أما تخيل الأمور الموجودة» مثل 
ما يراه النائم في منامه من الرؤيا المطابقة للخارج» فهذا ليس بمذموم ولا معيب» بل هو حق ف بابه» وأما تخيل الأمور 
لموجودة المحسوسة, على ما هي عليه موجودة في الخارج» فهذا حق باطنا وظاهراء وإنكار هذا سفسطة كإنكار المحسوسات 
الموجودات. 
الوجه الحادي عشر: قوله: «لواحق الحس» إن عنى به أن الحس لا يلحقه. أي لا يدركه ولا يحيط به فلا الحس يحيط به 
ولا العقل» فلا اختصاص للحس بذلكء وإن عنى أنه لا يحس أي لايرى. فهذا ممنوع باطل» وهم لا يتظاهرون بإنكار 
ذلكء وإن كانوا في الحقيقة موافقين لمن أنكره. ولولا أن هذا ليس موضعه لذكرناه. 
الوجه الثاني عشر: أن قوله: «لواحق الحس وعلائق الخيال» ظاهر لفظه هو ما يلحق الحس. ولا بخلو أن يريد به نفي ما 
يلحق الحس أو المحسوس» وما يتعلق بالخيال أو التخيل» أو يريد به أنه لا يحلقه الحسء ولا يتعلق به الخيال؛ فإن أراد 
الأول: وهو مقتضى اللفظء لزم في ذلك أن كل ما." (5) 

"بوضقبيه الس أء السوس) أو الخيال أو التخيل لا يوصف به؛ ومعلوم أن ذلك يوصف بأنه موجود وثابت» 
وحق ومعلوم» ومذكور وموصوف, ونحو ذلكء ما لا نزاع في أن الله يوصف به. وإن أراد الثاني: وهو الذي أراده والله أعلم» 
وإن كان قد قصر في دلالة اللفظ عليه» كان مضمونه أنه لا يحس بحالء فإن أراد به ما يستلزم» أنه لا يرى ولا يسمع 
كلامه فهذا ممنوع وهو باطل» وإن أراد به لا يكون كا محسوسات, في إدراك الحس له؛ فيقال ولا هو كالمعلومات والمعقولات» 
في تعلق العلم به؛ فإن الله ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه. كما قد بيناه في غير هذا الموضع. 
الوجه الثالث عشر: أن طوائف يفرقون بين كونه معقولاء وكونه محسوساء حتى يقول النفاة منهم: لا يعلم إلا بإشارة العقل؛ 
وقد يقولون: إنه من قسم الحقائق المعقولة دون ا محسوسة ونحو ذلكء فيقال: هذا اللفظ فيه إجمال وإيهام. فإن أرادوا أنه في 
الدنيا لا يعرف إلا بالقلب» لا يشهد بالبصر الظاهر وغيره من الحواس فهذا حق, لكن ما يعرفه القلب» ويشهده القلب» 
ويحسه القلبء. ونحو ذلك أعم من أن يكون معقولا محضاء فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت» وقد اتفق." (5) 

"للمعدومات كلية» والمطابقة صفة لما إضافية. فهذه معان ينبغي أن يفطن لها. 
فصل 
م قال آبرعيذ الله الراري «النامن» أن حضومنا لاني لم من الاغاف يوجود شيم على لاف بحكم الس والخيال؛ 


575/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
575/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
571/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 


لأن خصومنا في هذا الباب: إما الكرامية وإما الحنابلة [أما الكرامية] فإنا إذا قلنا ل هم: لو كان الله مشارا إليه بالحس لكان 
ذلك [الشيء] إما أن يكون منقسماء فيكون مركباء وأنتم لا تقولون بذلكء» وإما أن يكون غير منقسم» فيكون في الصغر 
والحقارة» مثل النقطة التي لا تنقسمء ومثل الجزء الذي لا يتجزأء." )١(‏ 

"ذكرته هو الواقع» فإن أحدا من العقلاء لم نعلمه ادعى أن فساد هذا القول معلوم بالضرورة العقلية -كما يقولونه 
في قولكء والقول الذي ذكرته عن الكرامية- بل غايتهم أن يدعوا أنه معلوم الفساد بدقيق النظر. ثم كل طائفة يثبتون فساد 
الطريق التي نفت بما الأخرى ذلكء وهذا يبين أنه ليس عند العقلاء في ذلك دليل يبقى عليه» بل ذكرت أنهم مع هذا 
الإثبات يقولون: «بأن ذات البارئ لا تمائل الذوات» وهذا حق لا ريب فيه. فما ذكرته هو تقرير لهذا القول ومدح له 
وليس فيه ما يكون إلزاما لك عليهم؛ ولا ما يقتضي تناقضا فيه» فإن إثبات موجود ليس مماثلا لغيره من الموجودات» لا 
بخالف حسا ولا عقلاء وهذا هو الذي تقدم ذكرنا له أن قوله: «لا بد من الاعتراف بوجود موجود على خلاف الحس 
والخيال» أنه إذا أراد بذلك أنه لا يماثل المحسوسات»ء فلا فرق في ذلك بين المحسوسات والمعقولات وغيرها؛ فإنه لا يماثل 
شيئا من الأشياء المخلوقة بوجه من الوجوه» سواء ميت حسيات أو متخيلات أو عقليات» أو ميت جسمانيات أو 
وتياك الإذفيها تنه مو :لقن الل 4 ينان على هاا قضلقه قن إنبالك شيء على خلاف حكم الحس والخيال؛ 
دون حكم العقل» أو نفي التماثل» لا فرق بين جميع المدركات يجميع أنواع الإدراكات.." (5) 

"والحدوث غير محوج إلى الخالق. فإنك لم تبين هذه الملازمة» والقول الذي تنفيه لم يحنج إلى هذا الدليل» وإن لم يكن 
بينا بنفسه» لم يكن ف إثبات واجب الوجود نفيه؛ إذ الكلام في أن واجب الوجودء هل هو متصف به أم لا؟ لا في إثبات 
واجب الوجود. ثم قد تبين بحذه الوجوه أن هذا المقام» لما قال فيه ما هو حقء لم يحققه لا تصويرا ولا تصديقاء والكلام إذا 
تبين ما هو باطل» وبين ما فيه حق» ثم تبين ولم يقرر» كان فيه ما فيه. 
الوجه الثالث والعشرون: قوله: «فيثبت أنه لا بد لهم من الاعتراف» بأن خصوصية ذاته؛ التي بما امتازت عن سائر الذوات» 
ليصا لوهم والخيال الكديي ولك" 1 

"اعتراف بثبوت أمر على خلاف مايحكم به الوهم» ويقضي به الخيال» 
يقال: لا يخلو إما أن تكون ناقلا عنهم ما تقوله؟ أو ملزما لحم أن يقولوا ما لم يقولوه؟ فإن كنت ناقلا عنهم لم يحسن قولك: 
أنه لا بد لهم من الاعتراف بذلك؛ فإن هذه إقامة للحجة بأن عليهم الاعتراف؛ لا نقل عنهم للاعتراف» مع أن القوم في 
نفي هذه الآفات والنقائص» ونفي التمثيل والتشبيه» من أعظم الأمة قولا بذلك -كما دل عليه الكتاب والسنة» والحجج 
العقلية- لا يحتجون في نفي التمثيل بمذه الحجة الفاسدة التي لا تدل على نفي التمثيل مطلقاء وإِنما تدل إذا كملت على 
تنزهه» عن بعض الآفات والنقائصء المستلزمة عدمه أو لجواز عدمه. فلا نقلت عنهم ما يقولونه من التنزيه. ولا احتججت 


7/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
7///١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
71/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )"( 


على التنزيه» بحجة موجبة مطلقا؛ بل ولا تدل بنفسها على شيء منه. وإن كنت ملزما لهم بمقتضى هذه الحجة» فالإلزام إنما 
يكون لمن لا يقر بمضمون الحجة؛ والقوم من أعظم الناس قولا بموجب هذه الحجة» ووجوب تنزيه الله سبحانه وتقديسه عن 
هذه الأمور وغيرهاء كما علم ذلك بالشرع والعقل. ومعلوم أن المطلوب إذا كان اعتراف المنازع به من أظهر الأمور» كان 
إثبات اعترافه." )١(‏ 

"مضمون هذه الحجة» وذلك أن نفي التمثيل والتشبيه» لا يقتضي تحويز كونه لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا إثبات 
ما يعلم ببديهة العقل امتناعه» كما تقدم بيانه. 
الوجه السادس والعشرون: أنك قلت: «هم معترفون بأن ذاته مخالفة لذوات هذه المحسوسات» وهذا نقل صحيح؛ ثم قررت 
هذا النقل بأن بحت بالحجة التي ذكرتماء أن خصوص ذاته لا يصل لوهم والخيال إلى كنههاء وهذا ليس هو ذلك المنقول» 
ولا أقمت عليه دليلاء فكان هذا من الأغاليط؛ وبه يحصل المقصود من اعترافهم بأنه لا مثل له. 
الوجه السابع والعشرون: قولك: «فثبت أنه لا بد لهم من الاعتراف؛, بأن خصوص ذاته, التي بما امتازت عن سائر الذوات» 
نما لا يصل الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك اعتراف بثبوت أمرء على خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به." (") 

'الخيال» أمر لم تنقله عنهم؛ ولا دلت الحجة عليه» حتى يقال يجب اعترافهم به» كما أتما نما دلت على امتناع العدم 
والآفات» التي هي ملازمة العدم عليه كالمرض ونحوه» وهذا حق؛ لكن ليس في ذلك ما يقتضي أن خصوص الذات» مما 
لا يصل إليه الوهم والخيال. وإة كان هذا ساك 15 كدر عنص هيم "نإة لعل مكوئة ريعردا واندب الرجوده ندم علية 
العدم وما يستلزم العدم؛ لا يتعرض لكونه يعقل بالعقل والخيال: أو الوهم والحس أو غير ذلكء لا بنفي ولا إثبات أصلاء 
فضلا عن أن يكون كنهها معلوما أو غير معلوم» فأي ملازمة بين الحجة والدعوى؟! بل لو أقمت الحجج الصحيحة الدالة 
على نفي التمثيل -كما قررنا نحن- لم يكن في ذلك تعرض لنفي معرفة كنهه» ولا نفي لمعرفته بحس أو حال أو غير ذلك؛ 
فضلا عن كونك لم تذكر إلا ما يقتضي وجوب وجوده! 
الوجه الثامن والعشرون: أن القوم مع سائر أهل السنة» يقولون: إن حقيقة البارئ غير معلومة للبشر؛ ولهذا اتفقوا على ما 
افق عليه السلفء من نفي المعرفة بماهيته وكيفية." (5) 

"النبي صلى الله عليه وسلمء أنه كان يقول في سجوده. وروي أنه كان يقوله في قنوته» أيضا: «اللهم إن أعوذ برضاك 
من سخطكء وعمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك» فإذا كان 
أعلم الخلق بربه» لا يحصي ثناء عليه» فكيف بمن هو دونه بدرجات لا يخصيها إلا الله. 
وإن كان هذا الذي يقولونه» ويثبتونه بالأدلة الشرعية والعقلية» لم تذكر أنت عليها حجة, ولا نقلت فيها مذهبا: فقولك: 


7٠54/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
8.5/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
8017/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )"( 


«لا بد من الاعتراف بأن خصوصية ذاته؛ التي بما امتازت عن سائر الذوات» ثما لا يصل الوهم والخيال إلى كنهها» تقصير 
وتفريط» فإنه لا يصل إلى كنهها لا علم ولا عقل» ولا معرفة." )١(‏ 
"ولا حسء ولا وهم ولا خيال؛ ولا نوع من أنواع الإدراكات» فتخصيص الوهم بذلك» يشعر بأن الوهم 
يصل إلى كنههاء وأنحم يفرقون بين هذا وهذاء وأنه يحب التفريق بين وصول الوهم إلى كنههاء وبين وصول 
العلم والعقل» وكل هذا غلط. 
لوجه التاسع والعشرون: أنه إذا لم يكن فرق في نفس إدراك كنهه» بين الوهم والخهال» وبين الحس» وبين العلم والعقل» لم 
عمل قو من نطلويلة؛ فإ المطلوب أله الاين من الاعتراف كيوك آم على خلاف حكم الحس والخيال؛ والذى قر 
لا فرق فيه بين الحس ووالخيال وبين العقل؛ فإن هذه الأمور لا تكيف ذاتهء ولا يلزم من نفي اكتناه ذاته نفي معرفته بماء 
كما لم يلزم نفي معرفته بالعلم والعقل. فإن قوله: «لا بد لهم من الاعتراف بأن خصوص ذاته. التي امتازت به عن سائر 
الذوات» ما لا يصل الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك اعتراف بثبوت أمرء على خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به 
«الخيال» -مع أنه لم يذكر حجة عليه- لا فرق فيه بين الوهم والخيال» وبين الحس والعقل والعلم» فإن شيئا من ذلك لا 
يصل إلى كنهه. وإذا." (5) 
"كان مقصوده الفرق بين الوهم والخيال؛ وبين العقل والعلم بمذا -مع أنه لا فرق بينها من هذا الوجه» ومع أن ذلك 
لا ينفي معرفته بذلك؛ وإِن لم يوصل ذلك إلى كنهه- ظهر أن ما قاله ليس فيه تحصيل لغرضه؛ مع ما فيه من التفريق بين 
الأشياء فيما اتفقت فيه. 
فتدبر هذا كله؛ فإنه كلام حق [به] » يعرف كيف أضل هؤلاء لعباد الله» بمتشابه الكلام» كما قال الإمام أحمد في وصفهم: 
«يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويلبسون على جهال الناس» بما يتكلمون به من المتشابه» . 
الوجه الثلاثون: أنه لو عارضه معارض»ء وقال: قد ثبت أنه لا فرق فيما ذكرته من نفي الوصول إلى كنهه بالعقل والوهم 
» ثم ثبت بذلك أنه لا يجب أن لا يكون معلوما بالعقل» فقد ثبت أيضاء أنه لا يحب أن لا يكون معلوما بالوهم 
» لكان هذا متوجها أكثر من كلامه. 
الوجه الحادي والثلاثون: أن يقال: الذين اتفقوا من أهل." (2) 
"السنة وغيرهم» على أن العباد لم يعرفوا كنهه في الدنياء تنازعوا في إمكان ذلكء» وفي حصول ذلكء عند رؤيته في 
الأخرى» وهذا يبين أن معرفة حقيقته وكنهه بالحسء أولى منها بالعقل» نم الخيال والوهم يتبع الحسء فهذا قد يستدل به 
على إمكان معرفة كنهه وحقيقته؛ بالحس والخيال والوهم. 
الوجه الثاني والثلاثون: قوله: «وذلك اعتراف بثبوت أمرء على خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به الخيال» كما أنه لا 


78١/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
711/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
8151/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )"( 


يلزم من عدم وصول العلم والعقل إلى كنه الذات» أن يكون على خلاف, ما يقضي به العلم والعقل» ويحكم به الحس كما 
تقدم؛ مع أن هذه العبارة هنا ليست ظاهرة المعنى. 
الوجه الثالث والثلاثون: أن لفظ «الوهم» » و «الخيال» في هذه المواضع التي ذكرتها تحتمل شيئين؛ فإن هذه الألفاظ كثيرا 
ما تستعمل» فيما يتوهمه الإنسان ويتخيله؛ مما لا يكون له حقيقة في الخارج» مثل ما يتخيل جبل ياقوت. وبر زثبق» ونحو 
ذلك» ومثل ما يتوهم شخصا أنه عدوه ويكون وليه» أو أنه وليه ويكون عدوه؛ وأمثال هذه الاعتقادات» التي لا تكون 
مطابقة» ترتسم في نفس الإنسان فيتخيلها ويتوهمهاء وتكون باطلة من." )١(‏ 

"جنس الكذب: ولهذا إذا دفع نوع من هذه الأقوال يقال: هذا خيال, وهذا وهمء وقد أوهم فلان كذاء ومنه سميت 
الخيلاء. والمختال مختالاء لأن المختال يتخيل في نفسه من عظمته وقدره ما لا حقيقة له والله لا يحب كل مختال فخور 
(؟) 4# [الحديد: ]١*‏ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الاستعاذة «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه» 
ونفخهء ونفثه» فهمزه الوسوسة» ونفخه." (5) 

"الكبر» ونفثه الشعر» فإن الكبر ينفخه حتى يصير مغطى ف الخيال» مع أنه حقيقة كالظرف المنفوخ» من غير أن 
يكون فيه شيء. 
ولكن استعمال لفظ «التخيل» و «التوهم» في هذا من جنس استعمال لفظ الاعتقاد الفاسد, والظن والجهلء فيما لا 
يكون مطابقاء وإن كان جنس الاعتقاد قد يكون حقا وعلماء وكثيرا ما يستعمل فيما يتخيله ويتوهمه» مما يكون له حقيقة 
في الخارج» فيكون التخيل والتوهم؛ ولفظ التخيل والتوهم صادقا مطابقاء مثل ما يتخيل الإنسان في نفسه. ما أدركه بصره 
وغيره من الحواس» ويتوهم في نفسه ما علمه من الصفات؛ إذ قد يصطلح بعض أهل الطب والفلسفة» على أن التخيل 
للصورء والتوهم للمعاني التي فيها. ولفظ التخيل والتوهم» يعم القسمين المطابقين وغير المطابق» كما يعم لفظ الخبر للخبر 
الصادق والكاذب» ولفظ الكلام للحق والباطل» ولفظ الإرادة." (2) 

"في العرف النوع الأشرف باسمه الخاصء» ويبقون الاسم العام مختصا بالنوع المفضولء كما في لفظ الحيوان» والدابة 
وذوي الأرحام والجائز» والممكنء والمباح» وغير ذلك فلهذا كثيرا ما يمخص بلفظ الوهم؛ وَالخهال النوع الناقصء وهو الباطل 
الذي لا حقيقة له. وأما ماكان حقا مما يتخيل ويتوهم» فيسمونه باسمه الخاص» من أنه حق وصدق ونحو ذلك» ومن أنه 
معلوم ومعقول» فإنه إذاكان حقا عقله القلب» فصار معقولاء كما يعقل أمثاله» ويقال: إنه متصورء ومتذكر ونحو ذلك. 
وهذا بخلاف لفظ العلم والعقل والإحساس, فإن هذا إنما يقال على نفس الإدراك» الذي هو الإدراك الصحيح. ولفظ 
التخيل والتوهم؛ لا يدل على نفس الإدراك؛ وإنما يدل على نحو الاعتقاد» الذي يكون مطابقا للإدراك تارة» ويكون فيما 
تصور في النفس وتألف فيها وتنشأ فيهاء كما تنشأ فيها العلوم بالنظر والاستدلال. وهذا الثاني يكون حقا تارة وباطلا 


711/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
81١4/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )؟١(‎ 
71١8/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )"( 


أخرى, كما أن ما يثبته الإنسان في نفسه. من الاعتقادات بالنظر والاستدلال» قد يكون حقاء وقد يكون باطلا. ومن 
هذا التخيل والتوهم» ما يراه الإنسان في منامه. فإنه ينشأ في نفسه في النوم» وإن لم يكن رآه بعينه في النظر. 
وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجمع بين لفظ الحسء وبين لفظ الوهم والخيال: ويجعلهما في قرن واحد» حتى يقول: «لا بد 
من الاعتراف بوجود شيء» على خلاف حكم الحس." )١(‏ 

'والخيال» فإن الإحساس هو موجب العلم الصحيح, وأصله الإبصار» كما قال تعالى: لإوكم أهلكنا قبلهم من قرن 
هل تحس منهم من أحد أو تسمع لحم ركزا (98) © [مريم: 48] وقال يعقوب: «إيا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه» [يوسف: 807] وقال تعالى: إفلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله [آل عمران: 57] وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «كما تنتج البهيمة بكيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء» وأما الخيال والوهم» فهو من 
نحو الاعتقاد» الذي يكون حقا تارة وباطلا أخرى, وقد يخص باسم الباطل. فأين هذا من هذا؟ 
وإن أراد أنه لا يحسء أي: لا يرى. فهذا باطل» كما تقدم التنبيه عليه. 
الوجه الرابع والثلاثون: أن يقال له: ما تريد بلفظ الوهم." (") 

'والخيال؟ أتريد به ما قد يخص هذا اللفظ به في العرفء من تفيل الباطل وتوهمه؟ فلا ريب أن كل حق في الوجود, 
ينزه عن هذا التوهم والتخيل» وكل حقء فإنه على خلاف: ما يقضي به هذا الوهم والخهال» َكل حقء فهو على خلاف» 
هذا الوهم والخيال؛ وما أكثر ما يسمع وصف شيء» بألفاظ فيتخيلونه على صورة» فإذا رأوه وجدوه بخلاف ما تخيلوه, 
وما أكثر ما يتوهم الإنسان في إنسان شيئاء فإذا رآه وجده بخلاف ما توهمه. ولا ريب أن الله على خلاف ما يتخيله؛ 
ويتوهمه المبطلون من الجهمية وغيرهمء كما قال تعالى: #إسبحان ربك رب العزة عما يصفون )١١(‏ وسلام على المرسلين 
)١18١(‏ والحمد لله رب العالمين )١85(‏ # [الصافات: ]١87-١7٠١‏ وقال: ##سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 
(؟4) * [الإسراء: 4] وقال: «ؤولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا ثما تعملون (؟؟) وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم 
أرداكم فأصبحتم من الخاسرين (؟) 4# [فصلت: ]1١7-١١‏ وقال: «إوتظنون بالله الظنونا )٠١(‏ هنالك ابتلي المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شديدا )١١(‏ # [الأحزاب: ]١١-٠١‏ وقال: ##ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين 
بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء» إلى قوله #وبل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في 
قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا (؟١)‏ 4# [الفتح: ]١5-5‏ وقال: للإفظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات 
أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى." (2) 

"كنت من الظالمين (80) 4 [الأنبياء: 4810] وقال: «إإنه كان في أهله مسرورا )١7(‏ إنه ظن أن لن يحور (4 )١‏ * 
[الانشقاق: ]١ 4-١1‏ وقال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا (/؟) 4 [النجم: /؟] 8إإن يتبعون 


8١//١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
719/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
785/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )"( 


إلا الظن وما تموى الأنفس ولقد جاءهم من رهم المدى (؟) * [النجم: 7؟] وقال: «إأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون (80) © [الزخرف: ]6١‏ . 
ولا ريب أن الاعتقادات الفاسدة» مثل اعتقاد الكفار في ركم وما يتبعها من الإرادات هي خيالات وأوهام باطلة» كما 
قال تعالى: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه 
حسابه والله سريع الحساب (79) أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها 
فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور )5٠(‏ 4# [النور: ١-79‏ 4] هذا بعد قوله: 
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة# إلى قوله: ونور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال 
للناس والله بكل شيء عليم (5؟) © [النور: 5] وقال تعالمى: إوأومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا بشي به ف الناس 
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها [الأنعام: ؟١١]‏ . 
ولا ريب أن كثيرا من الناس» يتخيل ويتوهم في نفسه صورا باطلة» ويعتقد أن ربه كذلكء» كما يعتقد في ربه اعتقادات." )١(‏ 

"باطلة» ويعتقد أن ربه كذلك. فالاعتقاد والتوهم؛ والتخيل الباطل؛ موجود في جانبي النفي والإثبات» والباطل في 
جانب النفي أكثر منه في جانب الإثبات؛ ولهذا يوجد من الجهمية النفاة» من يعتقد أن الله هو الوجود المطلق» وأنه وجود 
الموجودات أنفسهاء وأنه بنفسه في كل مكان, وأن وجود الموجودات كلها وجود واحد. ويقولون بوحدة الوجود [في] الخارج 
وأنه عين ذلك الوجود. ونحو ذلك من الاعتقادات» التي يقولون: إنما حصلت لهم بالكشف والمشاهدة» وهي خيالات 
وأوهام باطلة: إما أن لا يكون لها حقيقة في الخارج» أو يكون لها حقيقة» لكن تكون هي أمر مخلوق» لا تكون هي الخالق 
سبحانه. وكما يتخيلون ويتوهمون, أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا فوق ولا تحت, ولا كذا ولا كذاء ما هو عند أهل 
العقول السليمة خيالات باطلة وأوهام فاسدةة لاعتطبق إلا على المعنوم» يل على المشعة وذا يوجد في هولاء من يغينك 
المخلوقات» ومن يعتقد في كثير من المخلوقات» أنه الله ." (5) 

'المعتزلة وغيرهم» إنكار رؤية الله» والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام؛ ولكن لعلهم قالوا: لا يجوز أن يعتقد 
أنه رأى ربه في المنام» فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام؛ ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم» نفوا أن تكون 
رؤية الله في المنام رؤية صحيحة:؛ كسائر ما يرى في المنام. فهذا مما يقوله المتجهمة» وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها؛ بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم» وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى» 
وإنما ذلك بحسب حال الرائي» وصحة إيمانه وفساده» واستقامة حاله وانحرافه. وقول من يقول: ما خطر بالبال» أو دار في 
الخيال فلله بخلافهء ونحو ذلك إذا حمل على مثل هذا كان محملا صحيحاء فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه أو 
يقظته من الصور أن الله ني نفسه مثل ذلكء فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك» بل نفس الجن والملائكة» لا يتصورها 


751/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
7757/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 


الإنسان» ويتخيلها على حقيقتهاء بل هي على خلاف ما يتخيله؛ ويتصوره في منامه ويقظته. وإن كان ما رآه مناسبا 
مشابها لها؛ فالله تعالى أجل." )١(‏ 

"ولا يوجبه» ومنهم من يفوض معن النصوص مع نفي» ومنهم من لا يحكم فيها بنفي ولا إثبات. وهذه المقالات 
هي الممكنة الموجودة في غيرهم. 
وأما قوله: «إنمم يصرحون بأنا نثبت هذا المعنى لله على خلاف ما هو ثابت للخلق» فلا ريب أنحم يثبتونه [كذلك] وإلا 
لزم التمثيل والتشبيه» المنفي بالعقل والشرع؛ لكنهم لا يقولون نثبت معن الجوارح والأعضاءء ولكن نثبت المعاني التي دل 
عليها الكتاب والسنة والإجماع. 
قوله: «فآئبتوا لله وجها بخلاف وجوه الخلق» ويدا بخلاف أيدي الخلق» ومعلوم أن اليد والوجه بالمعنى الذي ذكروه مما لا 
يقبله الوهم واخيال؛ فإذا عقل إثبات ذلك على خلاف الوهم » فأي استبعاد في القول بأنه تعالى." (1) 

"موجودء وليس بداخل العالم ولا خارج العالم» وإن كان الوهم قاصرين عن إدراك هذا الموجود» . 
يقال له: أكثر ما في هذا أتحم أثبتوا ما لا يعلمون حقيقته» لقيام الأدلة الشرعية عليه وهذا لا محذور فيه» كما أثبتوا ما 
أخبر به من الجنة والنار» وما فيهما والملائكة وصفاتماء وهم لم يعلموا حقيقة ذلك» فهم عن معرفة حقيقة الخالق أبعد» وأما 
إثبات ما ليس بداخل العالم ولا خارجه؛ فإنه ممتنع في الفطرة البديهية» والفرق واضح بين عدم العلم وبين العلم بالعدم؛ 
فأين إثبات شيء يعلم على سبيل الجملة ولا تعلم حقيقته على التفصيل» من إثبات شيء يعلم بالبديهة انتفاؤه؟! بل لو 
علم انتفاؤه بالنظر لم يجز إثباته» فكيف إذا علم بالبديهة ولم يرد بثبوته خبر» ولا نقل ثبوته عن أحد من السلف والأئمة» 
وأما ما أثبتوه فلم يعلم انتفاؤه» لا ببديهة ولا بنظر» باتفاق عقلاء الطوائف. 
والرازي من أقول الناس بذلك» صرح في غير موضع من كتبه كا محصل والتفسير وغيرهماء بأنه لا يجوز نفي ما لا يعلم ثبوته 
من الصفاتء وأن الظاهريين من أصحابه ينفون مالم يقم." (5) 

"تستلزم [ذلك] . 
فصل 
قول لومس وأكالدة اتطلوم أن الوبسمواليك والح الى بكرو عن لا يله ارقت والخيال» ' 
إن عنى بذلك ما يعرفه من مسمى ذلك لم ينازع فيما يدعيه» وإن ادعى [غير] ذلك [ف]يبين هذا: 
الوجه الأربعون: وهو أن يقال له: لا نسلم أن ذلك مما لا يقبله الوهم والخيال؛ والدليل على ذلك أن القرآن والحديث سمعه 


7571/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
8195/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )؟١(‎ 
7171/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )"( 


الصحابة والتابعون وتابعوهم من القرون الثلاثة وفي غيرها من الأعصار في جميع أمصار المسلمين» وهو يتلى ليلا وتحاراء 
والمؤمن يسلم أن ظاهر ذلك هي هذه الصفات, ومن المعلوم أن." )١(‏ 

"أحدا من السلف والأثمة لم يتقدموا إلى من يسمع القرآن والحديث بأن يصرف قلبه وفكره عن تدبر ذلك وفهمه 
وتصوره» ولا أمره أن يعتقد أن هذا المعنى منه ليس براد, وإِنما المراد بعض المعاني التي يعنيها المتأولون» أو المراد معنى آخر لا 
يعرف جملة ولا تفصيلاء ولا بميز بينه وبين غيره» ولا يقال اكتفوا في ذلك بسماع قوله: ##ليس كمثله شيء# [الشورى: 
]١‏ وقوله: طوهل تعلم له ميا (75) © [مريم: 15] وقوله: «وولم يكن له كفوا أحد (4) 4# [الإخلاص: :] لأنه يقال: 
الذي دلت عليه هذه النصوصء هوالذي حكى عن أهل الإثبات التصريح بأن الثابت لله هو على خلاف ما يثبت 
للمخلوق؛ فإن هذه المخالفة هي عدم المماثلة» والنصوص تدل على ذلكء فإذا كان ما دل عليه النصوص هو الذي حكاه 
عن أهل الإثبات» فلو كان ذلك مردودا أو غير ممكن القبول في التوهم والتخيل» مع أن ذلك غالب أو لازم لبني آدم 
لوجب أن يظهر إنكار ذلك ودفعه من عموم الخلق. 
الوجه الحادي والأربعون: وهو قوله: «معلوم أن اليد والوجه بالمعنى الذي ذكروه ثما لا يقبله الوهم والخيال» إما." (5) 

"أن يريد به المعنى الذي يذكره المتكلمة الصفاتية الذين يقولون: هذه صفات معنوية» كما هو قول الأشعري 
والقلانسي وطوائف من الكرامية وغيرهم» وهو قول طوائف من الحنبلية وغيرهم. وإما أن يريد بمعنى: أنما أعيان قائمة 
بأنفسها. 
فإن أراد به المعنى الأول فليس هو الذي حكاه عن الحنبلية؛ فإنه قال: «وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والأبعاض فهم 
أيضا معترفون بأن ذاته مخالفة لسائر الذوات» إلى أن قال: «وأيضا فعمدة مذهب الحنابلة أتمم متى تمسكوا بآية أو خبر 
يوهم ظاهره شيئا من الأعضاء والجوارح صرحوا بأنا نثبت هذا المعنى لله على خلاف ما هو ثابت للخلقء فأثبتوا لله وجها 
لات ,روه الزن ويذا بكتلات أردي اقلق ومعلوم أذ ازنلموالودة راكد لذي كرو 6ا/لك يله لزه والخيال» : 
فإذا كان هذا قوله فمعلوم أن هذا القول الذي حكاه هو قول من يثبت هذه بلمعنى الذي ماه هو «أجزاء» وأبعاضا» 
فتكون هذه صفات قائمة بنفسهاء كما هي قائمة بنفسها في الشاهد» كما أن العلم والقدرة قائم بغيره في الغائب والشاهدء 
لكن لا تقبل التفريق والانفصال» كما أن علمه وقدرته لا تقبل الزوال عن ذاته» وإن كان المخلوق يمكن مفارقة ما هو." 
000 

"قائم به وما هو منه يمكن مفارقة بعض ذلك بعضاء فجواز ذلك على المخلوق لا يقتضي جوازه على الخالق» وقد 
علم أن الخالق ليس مماثلا للمخلوق» وأن هذه الصفات وإِن كانت أعيانا فليست لحما ولا عصبا ولا دما ولا نحو ذلك؛ 
ولا هي من جنس شيء من المخلوقات. 
فإذاكان هذا هو القول الذي ذكر [أنه] تنفي[ه] الحنابلة» وأن هذا هو الظاهر»ء فلو كان هذا مما لا يقبله الوهم والخيال 


864/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
85/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
7865/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )"( 


لوجب نفرة من همع القرآن والحديث عن ذلك من الكفار والمؤمنين» ولوجب أن يكون المشركون يقدحون فيه بأنه جاء بما 
تنكره الفطرة» ولوجب أن المؤمنين عوامهم وخواصهم يكون عندهم ف ذلك شبهة وإشكال حتى يسألوا عن ذلك» كما 
وقعت الشبهة عند من سمع ذلك واعتقد نفي هذا المعنى» إذ يرى ذلك متناقضا ولوجب أن علماء السلف وأئمة الأمة 
يتكلمون بما ينفي هذا المرض ويزيل هذه الشبهة» ويكون ذلك من أعظم الطاعات بل من أكبر الواجبات» فلما لم يكن 
شيء من ذلكء علم أن هذا الذي ذكرته عنهم ليس هو مما ينكره الوهم والخيال..' 00 

"ألا ترى أن ما تقوله: من أنه ليس بداخل العالم ولا خارجه متى صرحت به لجمهور الناس تلقوه بالرد والإنكار؛ 
ولهذا كان الحذاق من أهل هذا القول يتواصون بكتمانه وإخفائه» وكان السلف والأئمة في ذلك يفصحون به في المجالس 
العامة والخاصة» وهكذا الأمر فيما قبل شريعتناء فإن التوراة فيها من هذا الباب نحو ما في القرآن» وكان موسى عليه السلام 
يبلغ ذلك لبني إسرائيل تبليغا عاما والأنبياء بعده» ولم يكن بنو إسرائيل ينكرون ذلكء ولا كان الأنبياء يأمروتهم بترك ما 
فهموه من ذلكء فلو كان الوهم والخيال يرد ذلك للعامة» لكان يجب أن يكثر في العامة من يرد ذلك وهمه » وإن 
كان في الخاصة فكذلكء فلما لم يوجد في العامة ولا الخاصة من رد ذلكء لكونه لا يمكنه أن يتصور ووهمه» علم 
بطلان ما ذكره؛ إذ الذين ينفون ذلك يزعمون أن القياس دل على نفيه. 
الوجه الثاني والأربعون: أن جميع الناس من المثبتة والنفاة متفقون على أن هذه المعاني التي حكيتها عن خصمك هي التي 
تظهر للجمهور ويفهموتما من هذه النصوصء." (5) 

"من غير إنكار منهم لما ولا قصور في خياهم ووهمهم عنهاء والنفاة المعتقدون انتفاء هذه الصفات العينية لم يعتقدوا 
انتفاءها لكونها مردودة في التخيل والتوهم» ولكن اعتقدوا أن العين التي تكون كذلك هو جسم. واعتقدوا أن البارئ ليس 
يجسم» فنفوا ذلك. 
ومعلوم أن كون البارئ ليس جسما ليس هو مما تعرفه الفطرة والبديهة ولا بمقدمات قريبة من الفطرة» ولا بمقدمات بينة في 
الفطرة؛ بل بمقدمات فيها خفاء وطول» وليست مقدمات بينة» ولا متفقا على قبوها بين العقلاء؛ بل كل طائفة من العقلاء 
تبين أن من المقدمات التي نفت بما خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقليد» وطوائف 
كثيرة من أهل الكلام يقدحون في ذلك كله. ويقولون: بل قامت القواطع العقلية على نقيض هذا المطلوب» وأن الموجود 
القائم بنفسه لا يكون إلا جسماء وما لا يكون جسما لايكون إلا معدوما. ومن المعلوم أن هذا أقرب إلى الفطرة والعقول 
من الأول. 


إن فال التغافه إن هذا حكم الخيال والوهم؛ نقد انفقوا على أن لوهم والخيال ينبت الضائع على قول مقبعة اللجس ألا 


861/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
؟5//١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 


على قول نفاته. فإذا كان الوهم والخيال يثبته كذلك» بإقرار النفاة فكيف تكون هذه الصفات منفية عنه في حكم الوهم." 
00 

"والخيال؟ ! هذا خلاف ما اتفق عليه النفاة والمثبتة؛ بل على هذا التقدير يكون الوهم والخيال مقرا بما قاله أهل 
الإثبات في الذات والصفات دون ما قاله النفاة. وهذا أمر بين لا يتنازع فيه عاقلان. 
الوجه الثالث والأربعون: أن هذا الذي حكيته عن هؤلاء الذين قلت: «أتحم التزموا الأجزاء والأبعاض» : غايته أنمم يثبتون 
ما هو الموصوف الذي تسميه جسماء وأتمم لا يجوزون عليه ما يجوز على الأجسام من الفناء والآفات» ومضمون ذلك أنه 
جسم بمتنع عليه أن يوصف بما توصف به سائر الأجسامء بل هو مختلف عنها في الحقيقة. وكذلك ما ذكرته من «أنهم 
يصرحون متى تمسكوا بآية أو خبر يوهم ظاهره شيئا من الأعضاء والجوارح» بأنا نثبت هذا المعنى لله على خلاف ما هو 
ثابت للخلق» فأثبتوا لله وجها بخلاف وجده الخلق» ويدا بخلاف أيدي الخلق» فهذا الذي ذكرته غايته أتهم يثبتون وجها 
ويدين مخالفا لوجوه الخلق وأيديهم: كما يقال جسم لا كالأجسام. ومن أوضح المعلومات أن إثبات هذا ليس مما لا يقبله 
الوهم والخيال؛ بل الوهم والخيال من أعظم الأشياء قبولا لمثل هذاء كما تقدم تقريره غير مرة؛ فإن الوهم والخيال يتصور 


ك3 0 5 
نواه 1 3 


"«أنه حمل قرى قوم لوط على ريشة من جناحه» ونحو ذلك من الصفات العظيمة التي توصف بما الملائكة- فإن 
الوهم والخيال يقبل ذلك» مع علمه بأن حقيقتهم ليست مثل حقيقة بني آدم» وأنمم ليسوا لحما ودما وعصبا ونحو ذلك 
من الأجسام الكائنة الفاسدة. نعم قد يكون الضعيف الخيال منهم يكل لخياله عن مثل ذلك؛ كما يكل حسه عن رؤية 


الشعاع وعن ماع الصوت القوي ونحو ذلكء ولهذا قال علي (رضي الله عنه) : حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما ينكرون» 
أتحبوك أن يكذب الله ورسوله؟! وقال ابن ممعودة ها من وجل يخداث قرم ديفا" 9) 

"لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم. ولهذا سأل بعضهم زر بن حبيش عن حديث ابن مسعود في صفة جبريل» 
وأن له ستمائة جناح فلم يحدثه به خوفا أن لا يحتمله عقله فيكذب به. فهذا وأمثاله كثير موجود في بني آدم تضعف قوى 
إدراكهم عن إدراك الشيء العظيم الجليل؛ لا كون الوهم والخيال لا يقبل جنس ذلكء ولكن لأجل ما فيه من العظمة التي 
ومن هذا الباب عجز الخلق عن رؤية الرب في الدنيا لا لامتناع رؤيته» [بل] لعجزهم في هذه الحياة. فأما أن يكون بنو آدم 
ينكرون بوضمهم وخياهم في جسم مخلوق أن يكون مخالفا لغيره» وأنه يمتنع تمائلهما فليس الأمر كذلك. فكيف ينكرون 
بوهمهم وخياهم أن يكون الخالق غير تماثل للمخلوق؟ مع كون الوم والخيال لا يتصور موجودا إلا جسما أو قائما بجسم. 


الوجه الخامس والأربعون: أن الأجسام بينها قدر مشترك." (4) 


759/1١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )1١( 
7575/1١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
8757/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
8717/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )5( 


"- وهو جنس المقدار» كما يقولون ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه وبينها قدر مميز - وهو حقيقة كل واحد 
وخصوص ذاته التي امتاز بما عن غيره - كما يعلم أن الجبل والبحر مشتركان في أصل القدر» مع العلم بأن حقيقة الحجر 
ليست حقيقة الماء» وإذا كان كذلك فالحس لم يدرك مقدارا مجردا ولا صورة مجردة» ولم يحس قطء إلا جسما مهيئا له قدر 
يخصه» وصفة نخصه» والخيال إذا تخيل ا محسوساتء وهو مع هذا بمكنه تحريد المقدار عن الصفة» فيشكل في نفسه قدرا 
معيناء أو مطلقا غير مختص بصفة من الصفات» وهو تقدير الأبعاد في النفس» وإذا وصف له الملك فإنه يتخيل صورة 
مطلقة» وأن لها وجها ويدا تناسبهاء من غير أن يتخيل حقيقتها؛ فإن تخيل نسبة الصفة المخصوصة إلى الموصوف المخصوص» 
أقرب إلى ما أحسه من تخيل قدر مطلق» والتخيل يتبع الحس» فكلما كان أقرب إلى الحس كان تخيله أيسر عليه. 
وهذا ونحوه [م]لما يبين أن تصوير الخيال لما حكاه عن منازعيه من أيسر الأمور؛ بل لو قال: إن التخيل لا يتصور إلا ما 
يكون هكذا لا يتصور وصفه بنقيض ذلكء لكان هذا القول أقرب» بل هذا القول الذي اتفق عليه العقلاء» من أهل 
الإثبات والنفي: اتفقوا على أن الوهم والخيال لا يتصور موجودا إلا متحيزا أو قائما بمتحيز وهو الجسم وصفاته. ثم المثبتة 
قالوا:." )١(‏ 

"وهذا حق معلوم أيضاء بالأدلة العقلية والشرعية» بل بالضرورة» وقالت النفاة: إنه قد يعلم بنوع من دقيق النظر أن 
هذا باطل» فالفريقان اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة» الذي ذكرت أنهم يصفونه بالأجزاء والأبعاض» وتسميهم 
المجسمة» فهو يقبل مذهبهم لا نقيضه في الذات. 
فصل 
التخيل والوهم الصحيح, لا يتصور الموجود معدوما. فعلم أن إنكار الفطرة لذلك ورد التخيل والوهم له لما فيه من الأمور 
العدمية» كالتناقض الذي فيه؛ لا لعظمته في الوجود. والذي يوضح هذا أن كثيرا من الخطباء والقصاص إذا أخذوا يصفون 
الرب ويعظمونه بمذه الصفات السلبية أخذت العامة -الذين لا يفهمون حقيقة ما يقولون وإِنما يستشعرون من حيث الجملة 
أن هذا تعظيم للرب- يسبحونه ويمجدونه» فلو إلا] أنحم تخيلوا وتوهموا أن هذا السلب متضمن لوجود عظيم كبير» وإلا لم 
يكونوا كذلك؛ فعلم أتمم لم ينكروه لما فيه من الأمور الوجودية؛ بل هم يتخيلون الموجود العظيم في الجملة؛ ولكن إذا فهموا 
حقيقة هذه الألفاظ» وما تشتمل عليه من الأمور العدمية» أنكروه حينئذ وردته فطرتحم؛ وذلك لأن السلب والعدم ليس فيه 
مدح أصلا ولا تعظيم؛ فعلم أنه لا تعظيم فيها عند من توهمها.." (") 

"وجوه الخلق» ويدا بخلاف أيد الخلق» ومعلوم أن الوجه واليد بالمعنى الذي ذكروه ما لا يقبله الوهم والخيال» : 
يقال له: لا نسلم أن هذا غير مقبول» كما يقبل أشباهه وتوابعه» بل قبول وجوه وأيد لا تكون من جنس وجده المخلوقين 
وأيديهم» من جنس قبول ذات لا تكون من جنس ذوات المخلوقين» ومع وبصر وعلم وإرادة» لا تكون من جنس سمعهم 
وأبصارهم وعلمهم وإراداتحم شيئا؛ فإن الذات عين قائمة بنفسهاء وهذه صفات لما ومنهاء وكل في ذلك ليس من جنس 


8515/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
756/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 


الأعيان المخلوقة وصفاتما التي لما ومنهاء وإن كان اللفظ متواطتا فيها. وقول القائل: إن الوهم لا يقبل ذلك في 
الوجه. كقول غيره إن الوهم لا يقبل ذلك في العلم. وهو قول نفاة الصفات. وهو كقول القائل: إن الوهم لا يقبل." 
00 

"ذلك في الذوات مطلقا عند كل من أثبت الذوات. 
وليس له أن يقول: فمقصودي أننا متفقون على الإقرار بما لا يقبله الوهم والخيال : فإن هذا باطل من وجوه: 
أحدها: أنه لا فرق بين العقل والاعتقاد والعلم: والوهم والخيال والظن من هذا الباب. 
الثاني: أن مورد النزاع قد قيل: إنه معلوم بالفطرة انتفاؤه عقلاء وموقع الإجماع ليس كذلك. 
الثالث: أن موقع النزاع معلوم الانتفاء بالوهم والخيال؛ وموقع الإجماع إنما يقال: فيه أن الوهم عاجز عنه. كما بين ذلك. 
الرابع: أن إثبات صفات لا تعلم كيفيتها لذات لا تعلم كيفيتهاء ليس ممتنعا في العقل ولا في الوهم والخيال: إنما الممتنع 
ثبوت ذات قائمة بنفسها لا داخل العالم ولا خارجه. 
الخامس: أنه إذا عرض على الفطرة وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه نفت ذلكء وأنكرته وقضت بعدمه؛ وإذا عرض 
عليها يد ليست جسماء كأيد المخلوقين وعلم ليس عرضاء كعلم المخلوقين» لم يقض بعدم فهمه ومعرفته» أو بعلمه من وجه 
دوك وجه. 
ولهذا تنفر الفطرة عن الأول ما لا تنفر عن الثاني. 
رون الأس أن ينال" 

"شرعوا لحم من الدين ما ل يأذن به الله [الشورى: ١؟7]‏ ليست أصلا لدين الله ورسوله؛ بل أصل هذا الدين هو 
ما بينه الله ورسوله من الأدلة» كما هو مبين في موضعه؛ إذ من الممتنع أن يبعث الله رسولا يدعو الخلق إليه» ولا يبين لهم 
الرسول أصل الدين الذي أمرهم به وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وعلى هذا التقدير فلا يكون فيما أثبته هؤلاء ما 
يخالف الوهم والخيال: فتنقطع مادة التزامه بالكلية. 
وقال قوم: بل نقول ما وصف الله به من العلم والقدرة» تسمى صفة ومعنى» ولا نسميه عرضاء لأن العرض هو ما يعرض 
ويزول» وصفات الله لازمة» بخلاف صفة المخلوق فإتما عارضة» والتزموا لذلك وغيره أن صفة المخلوقات -وهي الأعراض- 
لا يبقى منها شيء زمانين. 
ثم أئمة هؤلاء قالوا: وكذلك ما وصف الله به نفسه من الوجه واليد» نقول: إنه من جنس العلم والقدرة والإكرام؛ بل ما 
وصف الله به نفسه من الوجه واليد» هو ثما يوصف من الله ويوصف الله به ولا نسميه جسماء لأتما تسمية مبتدعة وموهمة 


معنى باطلاء ولا نقول ذلك من جنس العلم والقدرة ونحوهماء بل نقول كما يعلم الفرق في صفاتنا بين العلم والقدرة» وبين 


71٠0/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
81/1/1١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 


الوجه واليد ونحوهماء فإن الحقائق لا تختلف شاهدا ولا غائباء كما يفرق في حقنا بين العلم والقدرة والسمع والبصرء فلكل." 
00 

"صفة من هذه خاصة ليست للأخرى, كذلك هذه العقيدة في حق الله؛ وإن قيل: إن ذلك يقتضي التكثر والتعدد. 
وكذلك نفرق بين الوجه واليد والعين وبين العلم والقدرة ونحو ذلك. وإن قيل: هذا يقتضي التجسيم والتركيب والتأليف ونحو 
ذلك. فسيأقٍ الكلام المفصل على هذا في موضعه إن شاء الله لكن علمنا أن ذاته ليست مثل ذوات المخلوقين» وعلمنا 
أن هذه الصفات جميعها: ما يفهم أنه عين يقوم بغيره» وما يفهم منه أنه معنى قائم بغيره» نعلم أن جميع صفات الرب ليست 
كصفات المخلوقين» فإن الشرع والعقل قد نفى المماثلة» والشرع والعقل يثبتان أصل الصفات» كما يثبتان الذات؛ فإن 
إثبات ذات لا تقوم بنفسها ممتنع في العقل» وإثبات قائم بنفسه يمتنع وصفه بحمذه الصفات ممتنع في العقل؛ بل العقل يوجب 
أن الذات القائمة بنفسها لا تكون إلا بمثل هذه الصفات. وعلى قول هؤلاء فلم يثبت شيء على خلاف حكم الوهم 
0-2 

"على العالم» إن كان بمدة متناهية لزم حدوث البارئ» وإن كان بمدة لا أول طاء لزم كون المدة قديمة» فأنتجوا بمذا 
الطريق قدم المدة والزمان» . 
فنقول: حاصل هذا الكلام؛ أن المشبهة زعمت أن مباينة البارئ تعالى عن العالم لا يعقل حصوطا إلا بالجهة» وأنتجوا منه 
كون الإله ف جهة. 
وزعمت الدهرية: أن تقدم البارئ على العالم» لا يعقل حصوله إلا بالزمان» وأنتجوا منه قدم المدة. وإذا ثبت هذا فنقول: 
حكم ألخيال إما أن يكون مقبولا في حق الله تعالى أو غير مقبول» فإن كان مقبولا فالمشبهة يلزم عليهم مذهب الدهرية» 
وهو أن يكون البارئ متقدما على العالم بمدة غير متناهية» ويلزمهم القول بكون الزمان أزلياء والمشبهة لا يقولون بذلك. 
والدهرية يلزم عليهم مذهب المشبهة» وهو مباينة البارئ تعالى مكانيا -وهم لا يقولون به- فصار هذا التناقض واردا على 
الفريقين.." 20) 

"وأما إن قلنا: إن حكم الوهم والخيال: غير مقبول البتة في ذات الله تعالى» وفي صفاته» فحينثذ نقول: قول المشبهة: 
إن كل موجودين فلا بد وأن يكون أحدهما حالا في الآخرء أو مباينا عنه بالجهة» قول خيالي باطل» وقول الدهري: إن 
تقدم البارئ على العالم» لا بد وأن يكون بالمدة والزمان» قول خيالي باطل. وذلك هو قول أصحابنا أهل التوحيد والتنزيه» 
الذين عزلوا حكم الوهم والخيال ف ذات الله تعال وصفاته» [وذلك] هو المنهج القوعه والصراط المستقيي» ؛ 
قلت: والكلام على هذا من وجوه: 
أحدها: أن تسمية هؤلاء «أهل التشبيه» مما ينازعونه فيه؛ وذلك أن القوم متفقون على إنكار التشبيه» وذم المشبهة الذين 


7154/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
716/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )؟١(‎ 
711/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )"( 


يشبهون الله تعالى بخلقه» ويجعلون الخالق من جنس شيء من المخلوقات» وهذا منتف عندهم» كما أقر به هذا الرجل. 
ومعلوم أن كل من نفى شيئا من الصفات» سمى المثبت لحا مشبها. فمن نفى الأسماء من الملاحدة الفلاسفة والقرامطة 
وغيرهم» يجعل من سمى الله تعالى عليما وقديرا وحيا ونحو." )١(‏ 

"الإرادي الذي دلت عليه السورة التي هي براءة من الشرك» وهما سورتا الإخلاصء» فإن هؤلاء الموحدين» كما حققوا 
هذا التوحيد بعدوا عن أهل الشرك والتعطيل وتبرؤا منهم؛ كما قال إمامهم إبراهيم لقومه: إنني براء ما تعبدون (5؟) إلا 
الذي فطرنٍ فإنه سيهدين (17؟) 4# [الزخرف: 5١-17؟]‏ وقال: «لأفرأيتم ما كنتم تعبدون (75) أنتم وآباوّكم الأقدمون 
(7) فإنهم عدو لي إلا رب العالمين (17) * [الشعراء: 7-15] وقال: «يا قوم إفني بريء مما تشركون (728) إني 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين (13) 4# [الأنعام: 174-1] وقال تعالى: للرقد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده» [الممتحنة: 5] . 
الوجه الرابع عشر: قوله: «أهل التوحيد والتنزيه الذين عزلوا حكم الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته» يقال له: قد 
تقدم الكلام على هذا اللفظ المجمل غير مرة. 
ثم يقال له: لا ريب أن الله تعالى أنزل كتابه بيانا للناس وهدى وشفاءء وقال تعالى فيه: #إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء» [النحل: 84] وقال: لإولكن تصديق الذي بين يديه." (7) 

"والقسطء وقال تعالى: «ؤوما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم [آل عمران: 
9] فبين تعالى أن سبب الاختلاف هو البغي الذي هو خلاف العدلء فالشبهة الفاسدة من هذا النمط» وهي من 
أسباب الاختلاف بعد بيان الكتاب والسنة للحق المعلوم» كما قال تعالى: #ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من 
ربك هو الحق» [سبأ: ] . 
فلو كان في الإحساس الباطن والظاهر ما يرد حكمه مطلقاء حتى يوافقه إحساس آخرء لكان ذلك أيضا مردوداء وليبين 
ذلك كما بين نظيره» فإن الحاجة إلى ذلك في أصل الإيمان أعظم من الحاجة إلى ما هو دون ذلك بدرجات كثيرة» فلما 
كان المحرم هو اتباع الظن وما تموى الأنفسء والقول في الدين بلا علم؛ أو قول غير الحق» نمى عن ذلك ولم يفرق بين 
إحساس ظاهر أو باطنء ولا بين حس وعقلء فلم يكن أحد ليفرق بين ما جمع الله تعالى بينه» ويجمع بين ما فرق الله تعالى 
بينه» بل يتبع كتاب الله تعالى على وجهه. والله أعلم. 
والذي دل عليه الكتاب أن طرق الحس الخال والعقل وغير ذلك متى لم يكن عالما بموجبها لم يكن له أن يقول على اللهء 


71/./١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
417١/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 


وليس له أن يقول عليه إلا الحق» وليس له أن يقفو ما ليس له به علم لا في حق الله ولا في حق غيره» فأما تخصيص 
الإحساس الباطن بمنعه عن تصور الأمور الإلحية بحس فهو." )١(‏ 

"خلاف ما دل عليه القرآن من تسوية هذا بسائر أنواع الإحساس ف المنع؛ وأن القول بموجبها جميعها إذا كان باطلا 
حرم في حق الله تعالى وحق عباده» وإن كان حقا لم ينه عنه في شيء من ذلك. 
يؤكد ذلك أن حكم الوهم والخيال غالب على الآدميين في الأمور الإلهية. بل وغيرهاء فلو كان ذلك كله باطلا لكان نفي 
ذلك من أعظم الواجبات في الشريعة» ولكان أدى الأحوال أن يقول الشارع من جنس ما يقوله بعض النفاة: ما تخيلته فالله 
بخلافه» لا سيما مع كثرة ما ذكره لحم من الصفات. 
الوجه الخامس عشر: قولك: «الذين عزلوا حكم الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته» يقال له: ليس الأمر كذلك؛ 
بل هم يستدلون على منازعيهم في إثبات الصفات لله وما يتبع ذلك» بما هو جنس هذه الحجج وأضعف منهاء سواء ميت 
ذلك من حكم العقل؛ أو من حكم الوهم واخيال: فإن الاعتبار بالمعاني لا بالألفاظ لا سيما وقد جرت عادة هؤلاء 
المتكلمين» أنحم يسمون -بدعواهم- منازعيهم بالأسماء المذمومة ويسمون أنفسهم بالأسماء المحمودة» وإن كانوا." (5) 

"فصل ثم قال الرازي العاشر أن معرفة أفعال الله تعالى وصفاته أقرب إلى العقول من معرفة ذات الله تعاللى ثم المشبهة 
وافقونا على أن معرفة أفعال الله تعالى وصفاته على خلاف حكم الحس والخيال يقال له إن أردت أن أفعال الله تعالى 
وصفاته تثبت بلا مثال فهذا حق فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله كما قال تعالى ليس 
كمثله شيء [الشورى ]١١‏ وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 04 [النحل 74] وذلك 
أنا لانعلم الشيء إلا أن ندركه نفسه أو ندرك ماقد يكون مماثلا له أو مشابما له من بعض الوجوه والله يعلم الأشياء كلها 
ونحن لانعلم فليس لنا أن نضرب له الأمثال بلا علم ون أراد به أن يثبت ما يعلم بالحس أو العقل عدمه فهذا باطل وقد 
تقدم هذا في أول هذه المقدمة وبينا الفرق بين." (5) 

"ما يعلم عدمه وبين ما يعلم عدم مثاله كما بينا الفرق بين مايعلم عدمه وبين مالا يعلم وجوده أو كيفيته وهذا 
الأصل ينبغي استبصاره واستذكاره فإنه بسبب الاشتباه فيه يقع من لبس الحق بالباطل ما الله به عليم وأيضا فإنه لا 
اختصاص للحس بكونمما ينبت على خلاف حكمهما فإنه إن أراد أنما تنافي ما علم بالحس والخيال أنما تنائي 
معرفة أفعاله لأن الحس يدرك عدم ذلك فهو باطل ولو أراد أنه يثبت من أفعاله ما لا يعلم نظيره أو ما لا يحجيط 
العلم بحقيقته بحس ولا خيال فيقال وما لايعلم نظيره بعل ولا علم ولاقياس فلا فرق بين ثبوتما بمذا الاعتبار على خلاف 
بتكي اليس والخيال أو على ختااف سدكر العلى والعقل بوهذا الكلهم يهنا كلام _تافج فق بده الواضع ولبين الألفد أ 


؟4؟65/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
455/1١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
517/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )( 


يفرق بينهما بأن العلم والعقل يدرك من أفعاله ما لايدركه الحس والخيال لوجهين أحدهما أنه لافرق في هذا بين أفعال الله 
تعالى وصفاته." (1) 

"وبين سائر الأشياء فإن الإنسان إذا أحس أمرا أو تخيله حصل له من العلم والعقل بسبب ذلك مالم يدركه الحس 
والخيال كما يعقل الأمور العامة الكلية عند إحساس بعض أفرادها بالقياس والاعتبار ولايجوز أن يقول في جميع المعقولات 
إكما تنبت على خلاف حكم الحس واخيال وإن أراد أحد بهذا اللفظ هذا المعنى لم يضر ذلك إذ يكون التقدير أن الإنسان 
ينال بعقله من العلم ما لايناله بحسه وهذا لانزاع فيه لكن لايقتضي ذلك تنافي ا محسوس والمعقول بل ذلك يوجب تصادقهما 
وموافقتهما الوجه الثاني أن الحس يمكنه إدراك كل موجود فما من شيء من الإدراك إلا ويمكن معرفته بالإحساس الباطن 
أو الظاهر كما قد نبهنا على ذلك فيما تقدم من هذه الأجوبة بل هذا المنازع وأصحابه قالوا من ذلك ماهو من أبلغ الأمور 
في مسألة الرؤية وغيرها حيث يجوزون رؤية كل موجود بل." (5) 

"يحوزون تعلق الحواس الخمس من السمع والبصر والشم والتذوق واللمس بكل موجود فلم يبق عندهم في الموجودات 
مايمتنع أن يكون محسوسا فلا يصح أن يقال إنه يدرك بالعقل والعلم مايمتنع إدراكه بالحس إلا إذا قيد الامتناع بأن يقال ما 
لا يمكننا إحساسه في هذه الحالة أو ماتعجز قدرتنا عن إحساسه ونحو ذلك وإلا فإحساسه ممكن والله تعالى قادر عليه 
ويفعل من ذلك مايشاء كما يشاء ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ثم قال أبو عبد الله الرازي أما تقرير هذا المعنى في 
أفعال الله تعاللى فذلك من وجوه أحدها أن الذي شاهدناه هو تغير الصفات مثل انقلاب الماء والتراب نباتا وانقلاب النبات 
جزء بدن حيوان فأما حدوث الذوات ابتداء من غير سبق مادة وطينة فهذا شيء ماشاهدناه البتة ولايقضي بجوازه وهمنا 
وخيالنا مع أنا سلمنا أنه تعالى هو المحدث للذوات ابتداء من غير سبق مادة وطينة." (5) 

"الله وعلمناه بعقلنا ليس على خلاف ما أحسسناه وتخيلناه بل هو من جنسه مشابه له فضلا عن أن يكون مباينا 
له ونحن قد بينا فيما تقدم الفرق بين مايعلم عدمه وامتناعه بحس أو عقل وبين ما لايعلم له نظير بحس أو عقل فالأول 
لايجحوز أن يكون موجودا وهذا ينفعنا في ذات الله فإنه ليس كمثله شيء وأما أفعاله ومخلوقاته ففي الذي أشهدناه عبرة لما لم 
نشهده والغائب من جنس الشاهد وذلك لأن الممائلة ثابتة في المفعولات كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون 45948 [الذاريات 53] فلو لم يكن الغائب من أفعاله نظيرا للشاهد لم يجر ذكره ولايقال إنه على خلاف حكم 
العقل فالحس واخيال كما في ذاته تعالى فكيف إذا كان الغائب نظير الشاهد حيث أشهدنا إبداع الجواهر وصفاتما بعد 
عدمها ياسبحان الله أبا أبلغ في عقل الإنسان إبداع الإنسان بعد عدمه أم إبداع طينته التي خلق منها بعد عدمها فإذا 


57/5 بان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
5715/57 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
٠65/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 


كان قد شهد هذا الجوهر العظيم الموصوف بصفات الكمال بعد عدمه أفليس ذلك أعظم من إبداع تراب أو ماء بعد 
عدمه والله سبيحاته وتعال لا تخلق السفوات والأرض خلق آدم العر " 00 

"خلق آخر المخلوقات ل يمكنه أن يشهد خلقه نفسه ولا ما خلق قبله كما قال تعالى ما أشهدتمم خلق السماوات 
والأرض ولا خلق أنفسهم [الكهف ١ه]‏ وله فيما شهده في المخلوقات عبرة فيما لم يشهده الوجه الثالث قوله أما حدوث 
الذوات ابتداء فهذا شيء ماشاهدناه البتة ولايقضي بجوازه وهمنا ولا خيالنا فيقال له قولك لايقضي بجوازه وهمنا 
أن وهمنا وخيالنا ييل ذلك وعنعه أو تريد أنه لايعلم جوازه وأيما أردت فعنه جوابان أحدههما أن لا نسلم أن وهمنا 
يحيل ذلك وعنعه لوجهين أحدهما أن الوهم لامنع كل ما لم يعلم نظيره وإن قيل إنه لايدركه إلا أن يريد الوهم 
والخيال الفاسد فهذا لانزاع فيه الثاني أن الوهم قد أدرك نظير هذا كما قدمنا من تخيل ما أحسه من إبداع الجواهر." 
)00 

"وأعراضها بعد عدمها الجواب الثاني عن التقدير الأول أنا لو سلمنا أن وهمنا وخيالنا يحخيل ذلك فليس محذورا إذا 
علمنا جوازه بعقلنا وحسنا فإن أحدا لم يقل إن كل ما أحاله مجرد التوهم والتخيل يكون ممتنعا واِنما قيل ما أحالته الفطرة 
الإنسانية والبديهة والفرق بينهما ماتقدم وأما الجوابان على التقدير الثاني وهو أن الوهم والخيال لا يعلمان جواز ذلك 
فأحدهما أن لانسلم أن الوهم والخيال لايعلم جواز ذلك فإن الإنسان قد يتخيل ما أحسه بحواسه من الموجودات بعد 
عدمها وهو يؤلف بتخيل من ذلك مالم يتخيله كما هو عادة التخيل فيتخيل نظير ذلك وما يركبه من ذلك مما ليس له 
نظير كما يتخيل جبل ياقوت وبحر زئبق فيتخيل من." (5) 

"المخلوقات ما ليس له نظير ويتخيل الإبداع الذي ليس له نظير فكيف بما له نظير الثاني أنا لو سلمنا أن الوهم 
والخيال لايعلم جواز ذلك لم يضر ولو لم يعلم جواز نظيره أو وجوده بحس أو عقل فكيف إذا علم ذلك فإنما المدفوع ما 
علم بالفطرة امتناعه لاما عجز مجرد الوهم عن معرفته الوجه الرابع قوله من أنا سلمنا أنه تعالى هو المحدث للذوات ابتداء 
من غير سبق مادة وطينة يقال له هذا الذي تذكره إنما ينفعك أن لو كان ماعلمناه بالفطرة يدفع ماسلمنا فكيف إذا لم 
يدفعه ماعلمناه لا" بضرورة بل ولا يدفعه ضرورة ولا نظر بل كيف إذا كان ما شهدناه نظيرا له ومشايما بل كيف إذا كان 
الذي شهدناه أبلغ من الذي سلمناه فغن الذوات التي ابتدعت ابتداء إِنما هي ذوات بسيطة كالماء ونحوه ومن المعلوم أن 
إبداع هذا الإنسان المركب بما فيه من الأعضاء المختلفة ومنافعها وقواها والأخلاط المختلفة ومقاديرها وصفاتما من أشياء 
بسيطة أعظم في الاقتدار وأبلغ في الحكمة من إبداع شيء بسيط لا من شيء لأن هذه المركبات كلها كائنة بعد عدم 
وتأليفها وتركيبها كذلك وما فيها من." (4) 


7171/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
7177/5 (؟) بان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
7174/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )*( 
715/5 بيان تلبيس الجهمية ف تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )5( 


"الجواهر والتأليف والصفات الكائن بعد العدم أبلغ مما في تلك البسائط وهذا كما أن ماشهدناه من الخلق الأول 
أبلغ نما أخبرنا به من الخلق الثاني في المعاد كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه [الروم 1؟] وقال 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من بحيي العظام وهي رميم 417/39 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 
794 [يس 078 79] ونظائره في القرآن فإذا كان مستقرا في الفطرة العقلية أن ابتداء الخلق أعظم من إعادته فمستقر 
فيها أن إبداع المركبات وتركيبها وصفاتما بعد العدم أبلغ من إبداع البسائط المفردات لكن المركب لابد أن يكون مسبوقا 
قال الرازي وثانيها أنا لانعقل حدوث شيء وتكوينه إلا في زمان مخصوص ثم حكمنا بأن الزمان حدث لا في زمان البتة 
فيقال لو قال لم نتوهم ولم نتخيل أو لم نحس لكان مناسبا للفظ دعواه حيث ادعى أن معرفة أفعال الله على خلاف الحس 
والخيال وااياع اسل بعالاقا امتقو و0001 

"هذا الرازي وإن أورده هنا من جهة أصحابه المسلمين الموافقين على حدوث العالم في احتجاجهم على إخوان لهم 
مسلمين في مسائل الصفات فإن هذه الحجج هو دائما يذكرها في معارضة حجج المسلمين وسائر أهل الملل على نفي قدم 
العالم فتارة يظهر منه التحير وتكافؤ الأدلة وتقابل الطائفتين بمنزلة المنافق المذبذب الذي لا هو مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وتارة 
ينصر المسلمين بما يصلح من الجدل ويكثر ما لا يصلح وتارة يؤيد أقوال أولئك المشركين الصابكين المبدليين تأييد عاجز 
عنهم أو معاون لهم أو معترض عليهم بحق أو بباطل ونحن في هذا المقام الذي غرضه أن يقرر ثبوت ما يعلم امتناعه بالبديهة 
ويزعم أن هذا من حكم الحس واخيال المردود واحتجاجه بما ذكره من أفعال الله تعالى نجيب عنه بأن نبين أنا شهدنا من 
أفعال الله تعالى ماهو نظير مالم نشهده أو أبلغ منه وأن ماتعجب منه هو مثل ما شهدناه أو دونه وبأن." (5) 

"العالم بصدور العقل ثم العقل والنفس والفلك من الكلام ما لا يرتضيه أسخف الناس عقلا ولايستحسن أحد أن 
يستعمله إلا في المضاحك والحزليات دون ما هو من أعظم الأمور الإلميات وذكروا لهم مااختص به العالم من المقادير 
والصفات وغير ذلك وما الموجب لتخصيصه بذلك دون غيرها إلى غير ذلك مما ليس هذا موضعه إذ الغرض جواب ما 
ذكره الرازني وهو من نمط الذي قبله أيضا بوجوه أحدها أن غاية مايذكره إثبات فاعل ليس له نظير وهذا لانزاع فيه وليس 
ذلك متنعا لا في حس ولا حال ولا عقل حتى يكون نظيرا لمورد التزاع وكون ذلك على خلاف حكم الحس والخيال هو 
مثل كونه على خلاف حكم العقل والقياس الوجه الثاني أن الانتهاء إلى فاعل لا فاعل له ما يعلم بالفطرة والضرورة العقلية 
كما يعلم بالفطرة والضرورة العقلية امتناع حدوث فعل بلا فاعل وكما قالوه في امتناع موجود لا داخل العالم ولا خارجه فإذا 
كان هذا ما يعلم بالضرورة الفطرية كيف يجعل معارضا أيضا لما يعلم بالضرورة الفطرية." (5) 

"أفعال الله تعالى وصفاته على خلاف الحس والخيال ثم يحتج على ذلك بأنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا من غير 


حدوث شيء في ذاته وهو يعلم أن القول بحلول الحوادث في ذاته تعالى وتقدس هو شعار الكرامية وأنكمم متفقون على ذلك 


7175/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
5591/5 (؟) بان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
5914/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )( 


وهذا مثل أن يقال عن المعتزلة وقد وافقونا على أن الله تعالى يحدث أفعال العباد بغير فعل منهم ثم إن القول بذلك هو 
مذهب أكثر أهل الحديث بل قول أئمة أهل الحديث وهو الذي نقلوه عن سلف الأمة وأئمتها وكثير من الفقهاء والصوفية 
أو أكثرهم وفيهم من الطوائف الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية من لابحصي عدده إلا الله تعالى وقد ذكر هو في 
غير موضع من كتبه أن القول بحلول الحوادث يلزم كل الطوائف حت المعتزلة والفلاسفة وذكر ذلك عن." )١(‏ 

"فإن قال قائل الفاعل منا وإن حدثت فيه حركة فالمحدث لا غيره وخالق العالم لا محدث لفعله غلا هو فهذا هو 
الفرق قيل هذا حق كما أن ذاتنا محدثة أحدثها غيرنا وهو سبحانه قديم واجب الوجود رب كل شيء ومليكه هو الخالق 
وما سواه مخلوق ولهذا كان السؤال عمن خلق الله منتهى مسائل الشيطان التي يضل بما الإنسان مع ظهور فسادها بالبرهان 
والرازي لم يستدل بكونه فاعلا لما لم يفعله من غير محرك من خارج وإِنما استدل بكونه فاعلا من غير فعل في نفسه وهذا هو 
الذي ينازعونه فيه وهو لو استدل بالأول لم يصح لأتما هي مسألة وجود الصانع نفسه وهو في هذا المقام مقصوده أن يبين 
أن أفعاله على خلاف حكم الحس والخيال ليس مقصوده أن نفسه ثابتة على خلاف الحس والخيال قال الرازي ورابعها 
أنا لانعقل فاعلا يفعل فعلا إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة ثم اعترفنا بأنه تعالى خالق العالم." (") 

"لغير شيء من هذا والكلام عليه من نمط الذي قبله وإن كان هذا السؤال هو ببحوث القدرية والمعتزلة أخص كما 
أن الذي قبله ببحوث الفلاسفة والدهرية أخص وذلك من وجوه أحدها أن غاية هذا ثبوت ما لا نظير له وليس ذلك ممتنعا 
كما تقدم ولا فرق في ذلك بين حكم الحس والخيال وحكم العقل كما تقدم غير مرة الثاني أنه هو خالق كل شيء ومن 
أجلب لنفسه منفعة من غيره أو نفع عن نفسه مضرة من غيره كان محتاجا إلى ذلك وهذه حال الفقر إلى غيره فما دل على 
أنه رب العالمين دل على غناه عن غيره وبذلك أخبر عن نفسه كما قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني. " (7) 

"فإنا إذا جربنا أنفسنا وجدناها متى اشتغلت باستحضار معلوم معين امتنع عليها في تلك الحالة استحضار معلوم 
آخر ثم إنا مع ذلك نعتقد أنه تعالى وتقدس عالم بما لا تماية له من المعلومات على التفصيل من غير أن يحصل فيه اشتباه 
والتباس فكان كونه تعالى عالما بجميع المعلومات أمرا على خلاف مقتضى الوهم والخيال والكلام على هذا من وجوه أحدها 
أن هذا الكلام أن علم الله ليس من جنس علومنا ولا ماثلا له وأنا لانستطيع أن نعلم كعلم الله تعالى هذا من أوضح الأمور 
وأبينها عند الخاصة والعامة فإن أحدا من الخلق كما لا يظن أن ذاته كذات الله تعالى لايظن أن علمه كعلم الله تعالى ومن 
المعلوم لكل أحد أن الله أكبر وأعظم ما تعلمونه وتقولونه فيه فكذلك علمه وقدرته وسائر صفاته أكبر وأعظم من أن يعلم 


591/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
599/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
7٠0/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )"( 


كنه علمه أو يوصف ول يقل أحد من البشر إن علم الله تعالى مثل علمنا ولا توهم أحد ذلك ولا تخيله فأي شيء في هذا 
مما هو على خلاف مقتضى الوهم." )١(‏ 

'والخيال غاية ما فيه أنه ليس مثلما نتوهمه ونتخيله في نفوسنا وهذا لا ريب فيه وهذا يظهر بالوجه الثاني وهو أن 
الله سبحانه ليس مثل مانعلمه ونعقله ونحسه من نفوسنا فضلا عن أن يكون مثل ما نتخيله ونتوهمه من نفوسنا فلا اختصاص 
للوهم والخيال بذلك وإذا كان الله سبحانه ليس مثل ما نحسه ونعلمه ونعقله ونتخيله فينا ولم يكن في ذلك ما يقتضي أن 
يكون منافيا لما نعلمه لم يحب أن يكون منافيا لما نحسه ويقرر هذا بالوجه الثالث وهو أن العلم بامتناع موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه علم فطري ضروري ليس هو من خصائص الوهم والخيال وأما ماذكره من إحاطة علم الله تعالى فليس 
عندنا اعتقاد ينفي ذلك بحال الوجه الرابع أن كل ما وصف به علم الله ليس عندنا اعتقاد ينفي ذلك لا محسوس ولا متوهم 
ولا متخيل ولا معقول إلا أن يكون من الاعتقادات الباطلة التي لم تعلم بضرورة ولا نظر ولا ريب أن ذات الله وصفاته على 
خلاف الاعتقادات الباطلة التي يظن أتما معقولة أو محسوسة أو متخيلة ولكن لا فرق في ذلك بين ما يظن انه معقول 
معلوم وما يظن أنه محسوس ومتخيل." (5) 

"إن ربنا لغفور شكور 498 ** الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يسنا فيها لغوب 5595© 
[فاطر 4” ٠‏ 5"] وهذا ما لايتنازع فيه المسلمون وإذا كان كذلك فالكلام على ماذكرته من وجوه أحدها أن هذا بيان أن 
قدرة الله تعالى كاملة تامة لانقص فيها ليست مثل قدرة العباد كما ذكرنا في العلم وهذا حق ولم يقل أحد إن هذا مخالف 
لا للمحسوس ولا للمعقول وإِنما هو مخالف لمقدار صفاتنا الثاني أن هذا يشبه هذا أن المعلوم والمعقول وا محسوس والمتخيل 
نسبة واحدة فقولك إن ثبوت هذا على خلاف حكم الوهم واخيال كقول القائل إنه ثابت على خلاف." (2) 

"حكم العمل والعلم الثالث أن هذا معناه أن الله ليس مثلنا ولا صفاته كمقدار صفاتنا وقد مضى أن انتفاء مثل 
الشيء لا يوجب انتفاءه فكيف إذا كان إنما نفى ممائلته لنا فقط وإِن كان الله تعالى ليس كمثله شيء وقد قدمنا أنه إن عنى 
بنبوته على خلاف الحس والخهال عدم النظير فهو حق لكن نفي موجود لا داخل العالم لا خارجه معلوم بالفطرة البلديهية 
لابالقياس ولا بعدم النظير الرابع أن هذه القدرة ليس عندنا اعتقاد بنفيها لا محسوس ولا معقول بخلاف وجود موجود لا 
داخل العالم ولا خارجه فإن عندنا من العلوم الضرورية والنظرية ما ينفي ذلك الخامس أن قوى بني آدم في العقل مختلفة فإذا 
كان عجز أحدهم عما يقدر عليه الآخر ليس مانعا من اعتقاد ثبوت تلك القدرة مع اشتراكهم في الجنس فأن لا يكون 
عجز أحدهم مانعا من الإيمان بقدرة خالقه أولى وأحرى السادس أنه إذا كان أحدهم يعلم من قدرة غيره على العمل ما 
ليس هو عنده ولا يكون ذلك ممتنعا لا في حسه ولا في." (4) 


(1) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية 5.7/9 
(1) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية ؟/04 
() بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية 810/7 
(5) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية 811/5 


'أخياله ولا في عقله فأن يعلم من قدرة خالقه ما ليس هو عنده أولى وأحرى قال الرازي وثالثها أنا نعتقد أنه يسمع 
أصوات الخلق من العرش إلى ما تحت الثرى ويرى الصغير والكبير فوق أطباق السموات العلى وتحت الأرضين السفلى 
ومعلوم أن الوهم البشري والخيال الإنساني قاصران عن الاعتراف بهذا الموجود مع أنا نعتقد أنه سبحانه وتعالى كذلك يقال 
له لاريب أنه سبحانه وتعالى كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح سبحان الذي وسع سمعه الأصوات لقد 
كانت المجادلة تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب البيت وإنه ليخفى على بعض كلامها فأنزل الله تعالى قد 
سمع الله قول التي تجحادلك في زوجها [المجادلة ]١‏ وفي." )١(‏ 

"لا ينفيه الحس والعقل فكيف بما ليس له نظير مساو أيضا فالعقل والحس والخيال والوهم بالنسبة إلى هذا سواء 
فقوله ومعلوم أن الوهم البشري والخيال الإنساني قاصران عن الاعتراف بهذا الموجود بمنزلة قول القائل إن العقل البشري 
والعلم الإنساني قاصران عن الاعتراف بهذا الموجود وهو لايقول إن الله ثابت على خلاف حكم العقل والعلم فيلزمه في 
الحس والوهم والخيال مثل ذلك وأيضا فقوله على خلاف ذلك إن أراد به أن لوهم والخيال يعجز عن إدراك ذلك لم يضر 
فإن العجز عن إدراك الشيء من بعض الوجوه لا ينفي القدرة على معرفته من وجه آخر وإن أراد أن الوهم والخيال يدرك 
ما يناي ذلك للم يصح ذلك فليس في وهنا وخهالها الصحيح ما ينائي ذلك وإن فرض اعتقاد فاسد ينائي ذلك فهو 
كالاعتقاد الذي يظن صاحبه أنه معقول أو معلوم وقد قدمنا أن لفظ الوهم والخيال يقال على الباطل تارة وعلى المطابق 
أخرى فالمطابق لا ينائي ذلك والباطل لا نزاع فيه وأيضا فاعتقاد امتناع موجود لا داخل العالم ولا خارجه." (5) 

"ثابت بالضرورة الفطرية والمتوهم المتخيل لا يكون ثابتا بالفطرة الضرورية كما تقدم قال الرازي فثبت أن الوهم والخيال 
قاصران عن معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته ومع ذلك فإنا نثبت الأفعال والصفات على مخالفة الوهم والخيال وقد ثبت 
أن معرفة كنه الذات أعلى وأجل وأغمض من معرفة كنه الصفات فلما عزلنا الوهم والخيال في معرفة الصفات والأفعال 
فلأن نعزهما في معرفة الذات كان ذلك أولى وأحرى فهذه الدلائل العشرة دالة على أن كونه سبحانه وتعالى منزها عن الحيز 
والجهة ليس أمرا يدفعه صريح العقل وذلك هو تمام المطلوب قلت قد تقدم الكلام على أصول هذا غير مرة من وجوه 
متعددة أحدها أن القصور عن معرفة الشيء غير العلم بانتفائه." (5) 

"والمنازع له قال إن أعلم انتفاء موجود لا داخل العالم ولا خارجه لم يقل إن قاصر أو عاجز عن معرفة وجوده الثاني 
أن قصور الوهم والخيال لا يستلزم قصور العلم والعقل والحس والمنازع له يقول إن ذلك لا يعلم بعقل ولا غيره فإذا كان 
غيره معقولا لم يحب أن يكون هذا معقولا الثالث أن المنازع له قال أنا أعلم بالفطرة الإنسانية التامة امتناع هذا الموجود لا 
يقول إن ذلك نعتقده بوهمنا وخيالها دون علمنا وعقلنا الرابع أن جميع ماذكره إنما يدل على ثبوت ما لا نظير له لا يدل 
على ما نعتقد انتفاءه والأول مسلم ومورد النزاع من الثاني الخامس أن الوهم والخيال المطابق والعلم والعقل والإحساس فيما 


7151/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
8١8/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )؟١(‎ 
71١5/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )"( 


ذكره سواء كما تقدم بيانه ثم إنه ل يعزل العلم والعقل في معرفة الله تعالى فلا يعزل الس الصحيح والتخيل الصحيح وأما 
الفاسد فهو معزول وإن قيل إنه." )١7‏ 

'معقول ومعلوم كما يعزل ما يذكره الجهمية وغيرهم من أهل الإلحاد من الأمور التي يسمونما عقليات وهي جهليات 
السادس أن المنازع له قد يسلم أن يعزل الوهم والخيال في معرفة أفعال الله تعالى وصفاته وذاته لكن لم يعزل الفطرة الإنسانية 
والمعارف الضرورية ومسألتنا من هذا الباب ولم يذكر حجة واحدة تنفي كون ذلك معلوما بالضرورة ولا يقبل الاحتجاج 
على خلاف ما يعرف بالضرورة السابع أنه إنما أثبت أن أفعال الله تعالى وصفاته ليست مماثلة لأفعالنا وصفاتنا وذلك 
لايقتضي كونها ثابتة على خلاف الوهم والخيال فإن الوهم والخيال لاينفي ما لم يكن مثاله موجودا فيه بل غاية ماذكره 
انتفاء المثل في الوجود والوهم والخيال لاينفي ما لا مثل له بل الوهم والخيال من أعظم الأشياء إنباتا لما لا نظير له فيما 
يقدره ويصوره من الأمور التي تكون موجودة فيه وليس لما نظير في الخارج وأما قوله فهذه الدلائل العشرة دالة على أن كونه 
منزها عن الحيز والجهة ليس أمرا يدفعه صريح العقل وذلك تمام." (5) 

"فصل ثم إن المنازعين له إذا كانوا يقولون نعلم بالضرورة امتناع ذلك بل وقالوا إن مايقول النفاة إنه الحق الذي يجب 
وصف واجب الوجود به فإنه ممتنع وجوده معلوم امتناعه بضرورة العقل بل يقولون إنا نعلم بضرورة العقل أن رب العالمين 
فوق العالم فنحن نعلم بضرورة العقل وجوب ماادعى امتناعه بالنظر وامتناع ماادعى إمكانه بالنظر وقد يقولون نحن نعلم 
بالفطرة والضرورة أن الموجود أو أن الموجود الذي ليس هو صفة لغيره أو أن واجب الوجود لا يكون إلا قائما بنفسه يمتنع 
غيره أن يكون بحيث هو وأنه ليس لخهالآ وشبحا في النفس بل هو شيء موجود له التحقق والثبوت الذي يعلم بالقلوب 
أنه تحقق وثبوت وإن سماه المنازع تحيزا وتحسما ونحو ذلك ونعلم بالضرورة والفطرة أن ما لا يكون كذلك لا يكون إلا معدوما 
كما تعلم." 27) 

'على الجهمية لما ذكر عنهم ما وصفوه من السلوب وأنحم قالوا كل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على 
خلافه وهذا سدق :فول اللوسين وكوية زف قن بعاواقت الس والخيال أو الفقل وقد تنيع ذكر ذلك قال بققانا عو د 
قالوا هو شيء لا كالأشياء فقلنا إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لاشيء فعند ذلك تبين للناس أنهم 
لايثبتون شيئا ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون به في العلانية فإذا قيل لحم." (4) 

"فلما بينت له ذلك اعترف بهذا الأصل وبه يتبين زيف هؤلاء فلما تقرر هذا بينت له أن العقل الصريح يمنع أن 
يكون في الخارج وجود كلي مطلق بشرط الإطلاق وأن الكليات بشرط إطلاقها أو عمومها إِنما وجودها في الأذهان لا في 
الخارج وكان عارفا بمذه العلوم وبينت له ما تستلزم أقوالهم من الجموع الكثيرة بين المتناقضات التي هي معلوم استحالتها 


811/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
81١/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )؟١(‎ 
87٠0/7 بان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )( 
875/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )5( 


ببدائه العقول وما كان كذلك فإذا ادعى المدعي أنه عرفه كشفا وشهودا وذوقا علم أنه خيالات فاسدة وأذواق فاسدة 
وذلك أنه لا بد من أحد أمرين إما أن يكون قد شهد ما وجوده في الأذهان فاعتقد وجوده في الأعيان كما يقع لكثير من 
الناس ومعلوم أن شهود الشيء غير العلم بكونه في النفس أو الخارج وهؤلاء قد يحصل لحم مجرد الشهود من غير تمييز بين 
الموجود في النفس أو الخارج وكثيرا ما يضلهم الشيطان بتخيلات لا حقيقة لما في الخارج وإما أن يكون قد شهد ما وجوده 
في الخارج فظن انه الخالق وغنما هو مخلوق ليس هو." )١(‏ 

"عرض لا في محل كعلمه باستحالة قائم بنفسه ليس بباين لغيره أو ليس بجسم فإنه كما أن الأول فيه جمع بين 
لمتناقضين في الحس والخيال والعقل وكذلك في الثاني جمع بين المتناقضين ني الحس والخهال والعقل ثم قالوا فإن قبل هل في 
المقدور حدوث ما يخرج عن القسمين قلنا إنما يوصف الرب سبحانه وتعالى بالاقتدار على الممكنات فإن الذي يحصره 
ويضبطه الذكر حسا أو حكما على هذا الحكم قسمان أحدهما موجود وهو جرم متحيز لو اتصل بمثله اتصل به على طريق 
المجاورة لا بالمداخلة والحيثية بل ينحاز أحدهما عن الآخر ويختص عنه بجهة ويصير احد جهاته ولو نظر الناظر إليهما أدركهما 


فيكون صفة له ومعنى تحيزه شغله الحيز وانه إذا وجد في فراغ أخرجه عن كونه فراغا وما هذا وصفه يسمى." (5) 

"يعاند هذه المقدمة أعني أن كل مرئي في جهة من الرائي بأن الإنسان يبصر ذاته في المرآة وأن ذاته ليست منه في 
جهة غير جهة مقابلة وذلك انه لما كان يبصر ذاته وكانت ذاته ليست تحل في المرآة التي في الجهة المقابلة فهو يبصر ذاته في 
غير جهة وهذه مغالطة فإن الذي ييصر هو أخيال ذاته فقط والخهال منه هو في جهة إذاكان الخال في المرآة والمرآة في 


ب 07 

"الاعتبار فإنه لا يكون واحدا ولا يكون أحدا فإن الأحد هو الذي لا ينقسم خلافا لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه 
ولغة العرب من تسمية الإنسان واحدا كقوله وإن كانت واحدة فلها النصف [النساء ]١١‏ وقوله ذرني ومن خلقت وحيدا 
9 المدثر ]١١‏ ونحو ذلك وتحرير هذا المقام هو الذي يقطع الشغب والنزاع فإن هذه الشبهة من أكبر أو أكبر أصول 
المعطلة لصفات الرب بل المعطلة لذاته وهو عند التحقيق من أفسد الخيالات ولاحول ولاقوة إلا بالله فإن الإشراك قد ضل 
به كثير من الناس كما قال الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 5ه رب." (4) 

"الحقائق وأمره ثابت على خلاف حكم الحس والخيال فقول القائل إذا كان فوق العرش فإما أن يكون منقسما 
ركبا وإما أن يكون بقدر الجوهر الفرد أولى بالدفع أن يقال حقيقة الرب على خلاف ما يعقل من الحقائق وأمره ثابت 
على خلاف حكم الحس الخال وكون الشيء الذي فوق غيره والذي يشار إليه بلحس لابد أن يكون متقسما أو حقيرا 


8557/1 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
81/5/1 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
4141/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )"( 
4 47/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )5( 


هو من حكم الحس والخيال قطعا يقرر ذلك الوجه الثالث عشر وهو أنك وسائر الصفاتية تثبتون رؤية الرب بالأبصار كما 
تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنك وطائفة معك تقولون إنه يرى لا في جهة ولا مقابلا للرائي 
ولا فوقه ولا في شيء من جهاته الست وجمهور عقلاء بني آدم من مثبتة الصفاتية ونفاتما يقولون إن فساد هذا معلوم 
بالبديهة والحس ومن المعلوم أن كونه فوق." )١(‏ 

'وقالوا هذه اللوازم والتقسيم كله من حكم الوهم والخهال وباب الريوبية لايجوز أن يحكم فيه بحكم الوهم والخيال 
كما قد قرره هذا المؤسس في مقدمة الكتاب ولا ريب أن قوهم هذا أصح من قول منازعيهم من النفاة لما قيل لهم إما أن 
يكونا متباينين وإما أن يكونا متحاثين وإماأن يكون أحدها بحيث الآخر وإماأن يكون مباينا عنه بالجهة فقالوا ليس بكذا 
ولا كذا فنفوا الطريقين جميعا وقالوا إنه لا يمكن أن يحس به ولا أن يشار إليه بالحس فقيل لهم هذا أحقر من الجوهر الفرد 
فقالوا في جواب ذلك إنما يلزم لو كان جسما أو لو كان موصوفا بالحيز والمقدار." (5) 

"وقالوا هذا من حكم الوهم والخيال أو من حكم الحس والوهم فد بينا فيما تقدم غير مرة أن كلام منازعيهم هؤلاء 
أبعد عن الخطأ في العقل والدين وأنحم هم أعظم مخالفة لما يعلم بضرورة العقل وبديهته وفطرته من منازعيهم هؤلاء المثبتين 
لأن الله على العرش الموافقين لحم على نفي الجسم وقد تقدم التنبيه على أصل كلام هؤلاء وأنه إن كان كثيرا ممن يوافقهم 
على أن الله على العرش أو على نفي الجسم يقول إن هذا القول متناقض ويصفهم بالتناقض في ذلك فالنفاة أعظم تناقضا 
منهم وأعظم مخالفة لمايعلم بالاضطرار في العقل والدين وأن هؤلاء أعظم مخالفة للعلوم الشرعية والعقلية ولا ريب أن كلام 
هؤلاء فيه ما يحتج به مثبتو الحد والمقدار والتحيز والجهة وفيه ما يحتج به نفاة الجسم والتحيز والجهة أيضا فلهذا قيل إنهم 
متناقضون أو أن لحم قولين." 27) 

'بمتنع على خالق كل شيء الواحد القهار أن يكون نزوله إلى عباده ونداؤه إياهم في ثلث ليلهم وإن كان مختلفا 
بالنسبة إليهم وهو سبحانه لا يشغله شأن عن شأن ولا يحتاج أن ينزل على هؤلاء ثم ينزل على هؤلاء بل في الوقت الواحد 
الذي يكون ثلثا عند هؤلاء وفجرا عند هؤلاء يكون نزوله إلى سماء هؤلاء الدنيا وصعوده عن سماء هؤلاء الدنيا فسبحان الله 
الواحد القهار سبحان ربك رب العزة عما يصفون #١7048‏ وسلام على المرسلين 4١/188‏ والحمد لله رب العالمين 
يف [الصافات ]١87-١7٠١‏ ويقال لؤلاء كما قيل للرازي وأمثاله هل حكم الحس والخيال والعقل الذي به تعلم 
الجسمانيات مقبول في الربوبية." (4) 

"علم القلوب بوجوب وجوده وامتناع عدمه أعظم من إقرارها بامتناع تفرقه وانحلاله وهي لما يستلزم عدمه أعظم نفيا 
منها لما يقال إنه يستلزم تفرقه وانحلاله وإذا كان كذلك فقد استقر في الفطر أن القول بكونه لا داخل العالم ولا خارجه ولا 


01/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
٠79 /«+ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )؟١(‎ 
4/8 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )( 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية 4 /./ه‎ )5( 


فوق العالم ولا يشار إليه ولا يمكن الإحساس به أدل على عدمه من دلالة كونه مجتمعا على جواز التفرق عليه فإن الأول 
عند عامة الناس بديهي فطري وأما الثاني فلا تمكن معرفته إلا بدقيق النظر إن كان صحيحا فإن كان كذلك فالمتناظران في 
هذه المسألة يقول النافي فيها للمثبت كون ما نفيته من أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا كذا ولا كذا يستلزم 
عدمه إِنما هو من حكم الوهم والخيال وأما كون وجوده فوق العرش يستلزم جواز الانحلال عليه فمعلوم بالقياس العقلي 
البرهاى والمتبت." (0) 

"إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل 4٠١1[9‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير 4٠١48‏ [الأنعام ]٠١*-١٠١‏ وليس هذا موضع استقصاء الكلام في هذا وإِنما الغرض التنبيه على تناقض 
هؤلاء وإبطال حججهم وحينئذ يقال في الوجه الرابع قوله إنه إذا كان على العرش وكان عظيما فلابد أن يكون له جانبان 
جانب عن بمين العرش وجانب عن يساره ويكون أحدهما غير الآخر العلم بمذا إما أن يكون من العقل الجسماني ومقتضى 
الحس والخيال أو." (0) 

"لا يكون فإن كان من هذا القسم وهو مقبول قبل نظيره وما هو أولى منه فتبطل هذه الحجة لأن هذا العقل يحكم 
بأن الموجود لابد أن يكون داخل العالم أو خارجه وإِن لم يكن مقبولا بطلت هذه الحجة وإن قيل إن هذا ليس من حكم 
العقل الجسماني ومقتضى الحس والخيال وهو قد حكم بأن الموجود العظيم الذي فوق غيره لابد أن يكون جسما يتميز 
منه جانب عن جانب بأن يقال إن الحكم بأن الموجود إما أن يكون داخل العالم أو خارجه وأنه يمتنع وجود موجود لا 
داخل العالم ولا خارجه أولى بأن لا يكون من حكم العقل الجسماني ومقتضى الحس والخيال لأن الحكم الأول فيه تصريح 
بأنه جسم فإن كان الحكم بأن الشيء جسم ليس من مقتضى العقل الجسماني ومقتضى الحس فالحكم بما لم يصرح فيه 
بالجسم بل حكم فيه على الوجود مطلقا أولى بذلك ولهذا يكون مثل هذا الحكم من العلم الأعلى عندهم ومن العلم الإل مي 
وأما الأول ففيه." () 

"لا لذاته لكن تبعا لكونه حاصلا في تلك الجهة العالية على العالم تمنوع بل باطل لأنه استحق العلو بذاته لا لأمر 
منفصل عنه كما استحق الأزلية بنفسه لا لأمر منفصل عنه فقول القائل إن علوه تبع لعلو الجهة كقوله إنه قديم لقدم الزمان 
وكل من اخيالات الفاسدة بل هو الأول بنفسه الذي ليس قبله شيء وهو الآخر بنفسه الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر 
بنفسه الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن بنفسه الذي ليس دونه شيء الوجه الثامن هب أن الجهة في العلو أو الدهر في 
القدم شيء موجود تبع له فوجوده تبع لوجود الحق لا أن علو الحق وقدمه تبع له فإن ذلك يكون داخلا في مسمى نفسه 


٠١ 54/84 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
١١9/4 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
١١١/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 


كما يقال إن الحيز هو جوانب المتحيز فإن كون الدهر هو عبارة عن قدمه فقدمه وحيزه داخل في مسماه وصفة من صفاته 
فلا يكون عو سبسحائه تبعا لصفاته ولو قدر شا نخارجا عن صفاته لكان وجوذه تابعا لوجوذ الحق وكات ليق" 017 

"التام قد يفيد اليقين تارة كما يفيد الظن القوي أخرى وهذا مما يقال في مواضع وقول القائل الشهادة على النفي 
غير معلومة ليس بصحيح بل النفي قد يعلم تارة كما يعلم الإثبات الثاني أن يقال هذا يفيد الاعتقاد القوي والظن الغالب 
وهذا فيه إنصاف وعدل وهو خير من دعوى البراهين القطعية التي تظهر عند التحقيق أتما شبهات الات فاسدة ومن 
قال لا يجوز أن يحتج في هذا الباب إلا بالقطعي الذي لا يحتمل النقيض قيل له أولا أنت أول من خالف هذا فأنت دائما 
تحتج بما لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين وقيل له ثانيا لا نسلم بل الواجب على كل إنسان أن يأ بما هو الحق فإن 
كان عنده علم قاطع قال به والمسائل التي تنازع بنو آدم فيها لأن بحصل للإنسان فيها ظن غالب خير من أن يكون في 
الحيرة والجهالة أو يكون في التقليد أو الحجج الفاسدة كما هو الواقع كثيرا وسنتكلم إن شاء الله على هذا في الكلام على." 
00 

"دون أن يكون عرضا أو يكون لا جسما ولا عرضا إما أن يكون لكونه موجودا قائما بنفسه أو لما يندرج فيه واجب 
الوجود أما لما يختص الممكن المحدث فإن كان الأول والثاني وجب في كل موجود قائم بنفسه أن يكون جسما وحينئذ فتصح 
حجتهم والثاني باطل لأنه يوجب تعليل الأمر الوجودي وهو القائم بالنفس أو كون القائم بنفسه حيا عالما قادرا بما فيه أمر 
عدمي والعدم لا يصلح أن يكون علة للوجود وقد تقدم الكلام على هذه الحجة وأنه لم يقدح فيها بقادح وإذا كان كذلك 
كان قد ذكر لهم حجة توجب أنه فوق وأنه جسم غير ما ذكروه من العلم الضروري وإن لم يقدح في ذلك بشيء وذكر أن 
الأخلاف أخذوا ذلك عن الأسلاف واتفقوا عليه وتسمية ذلك تخيلا لا يوجب فساده إن لم يبين أنه خيال فاسد فظهر 
أن ما ذكره تقرير لقولهم بالقياس العقلي والأثر النبوي والإجماع الشرعي مع ما ذكروه من الضرورة العقلية وأنه زاد في التقرير 
على كونه فوق أنه مع ذلك جسم ولا ريب أن هذا قوله وقول أكثر الناس من النفاة والمثبتة فإنحم يقولون إن كونه فوق 
الفرش ومعلنه للع الذي تسييه التكلموة حبيها وسنميه أهل المدوة نوو 0 

"بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ©5١18‏ [النور ٠-78‏ 5] 
فالمثل الأول نسبة الجهل المركب والكفر المركب كالاعتقادات الفاسدة كاعتقاد هؤلاء والثاني نسبة الجهل البسيط والكفر 
البسيط كحال من ل يعتقد منهم شيئا أو تعارضت عنده الاعتقادات وصار حيران لا يرى حقا وإذا تأمل العاقل كلامهم 
فيما يثبتونه من العقول امجردة المفارقة علم أنهم أخذوا ذلك عن المجردات المعقولة لنا وتلك الأعراض قائمة في أنفسنا وهم 
يجعلون تلك المفارقات جواهر روحانية بل هي عندهم أشرف الموجودات ومن يجمع بين كلامهم وبين ما جاءت به الرسل 
يجعل هذه المجردات التي هي في الحقيقة أخهالات ملائكة الله التي أخبرت بما الرسل وقد بينا في غير هذا الموضع أن من نزل 


١59/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية 5/./4؟‎ )؟١(‎ 
51/4/84 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )( 


الملائكة على ما يدعيه هؤلاء من هذه المجردات كان من أجهل الناس وأكفرهم فإنه قد ذكر من أصناف الملائكة وأوصافهم 
ما تبين أنه أبعد الأشياء عن هذه ولهذا يصيرون إلى جعل الملائكة قوى في النفس صا حة كما يجعلون." )١(‏ 

"والقول فيه يطول قلت وقد تكلمنا على هذا الكلام وما فيه من مردود مقبول وما فيه من عزل الرسول صلى الله 
عليه وسلم عزلا معنويا وإحالة الخلائق على الخيالات والمجهولات وفتح باب النفاق وبيناه في الأجوبة المصرية والمقصود هنا 
أن أبا حامد تكلم بمبلغ علمه وما وصل إليه من كلام السلف والأثمة ولذا كلامه في ذلك في غاية التقصير فإن كلام 
الإمام أحمد بن حنبل في الأصول مع أنه ملء الدنيا وقد صنف في ذلك مصنفات وما من مسألة منها إلا وقد ذكر فيها 
من الدلائل وكلام الله ورسوله والصحابة والتابعين وما شاء الله وناظر الجهمية وغيرهم من الذين حرفوا باب الإيمان بالله 
واليوم الآخر ومع هذا فلم يكن." (5) 

"الدليل مقام الصفة كما قد قيل في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون [الرعد 75] قال بعضهم أي صفة الجنة 
الي وعد المتقون وإذا كان ما في النفس من العلم بالشيء يسمى مثلا له وصفة فالصورة الذهنية هي المثل الذي يسمى 
أيضا عبفة ومثلا وهذا يقال تصنورت الشيع وققلت لش وكيلته إذا صانق تفسلك صبورقه ومقالة وخياله كما 0 
مثاله الخارج صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين وقال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه." (5) 

"الرسول صلى الله عليه وسلم أن حالته كانت من القسم الأول وإما إن كان عائدا إلى المرئي ففيه وجوه الأول أن 
يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة وذلك جائز لأن الرؤيا من تصرفات ألخهال فلا ينفنك ذلك 
عن صورة متخيلة الثاني أن يكون المراد من الصورة الصفة وذلك أنه تعالى لما خصه بمزيد الإكرام والإنعام في الوقت الذي 
رآه صح أن يقال في العرف المعتاد إن رأيته على أحسن صورة كما يقال وقعت هذه الواقعة على أحسن صورة وأجمل هيئة 
الثالث لعله عليه السلام لما رآه اطلع على نوع من صفات الجلال والعزة والعظمة ماكان مطلعا عليه من قبل الخبر الخامس 
ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة قال فوضع يده 
بين كتفي فوجدت بردها بين ثدبي فعلمت ما بين السماء والأرض ثم قال يامحمد قلت لبيك وسعديك قال فيم يختصم 
الملا الأعلى فتلت يارب ." (4) 

"صورة ثم يتأولون ذلك أمر لا أصل له أما قول الرازي إن كان عائدا إلى المرئي ففيه وجوه الأول أن يكون رأى ربه 
في المنام في صورة مخصوصة وذلك جائز لأن الرؤيا من تصرفات الخيال فلا ينفنك ذلك عن صورة متخيلة فيقال له قد بينا 
أن ألفاظ الحديث صريحة في أن هذه الرؤية كانت في المنام فيكون هذا الوجه هو المقطوع به وما سواه باطل ولكن لا يكون 


٠51//ه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
١١9/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
457/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )"( 
١51/17 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )5( 


ذلك من باب التأويل بل الحديث على ظاهره فيكون ظاهر أنه رآه في المنام وهذا حق لا يحتاج إلى تأويل وهذا مقصودنا 
فإنهم يدعون احتياج هذه الأحاديث إلى تأويل يخالف ظاهرها لأن ظاهرها عندهم ضلال وكفر وهو غالطون تارة فيما 
يدعون أنه ظاهرها وليس كذلك كما يدعون أن ظاهر هذا الحديث أنه رآه في اليقظة كذلك دعواهم أن ظاهرها الذي هو 
ظاهرها الحق يحتاج إلى تأويل وهذا الذي أثبته الرازني من جواز رؤية الله في المنام." )١7‏ 

"وبالله بل هو الله فيقال لحم هذه الأمور التي تضمنها هذا الكلام وهو لازم الجهمية الذين يقولون إن الله عز وجل 
ليس فوق العرش بل هو في كل مكان من أن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو لأنه في النهاية كما هو ف البداية من أن صاحب 
السلوك إلى الله بالطريق المستقيم مائل خارج عن المقصود صاحب يال إليه غايته فله من وإلى يسير من شيء إلى شيء 
والحائر الذي يدور ولا يبرح ولا يذهب إلى شيء غير ما هو فيه فله الوجود الأتم وهو المؤتى جوامع الكلم والحكم وأن 
الدعوة إلى الله ليست إلى هويته بل إلى نسب وإضافات إليه هي التي جعلها هذا أسماء فإن هؤلاء الاتحادية وإن كانوا 
جهمية فلهم فروع أقوال انفردوا بحا عن غيرهم من الجهمية ولكن نذكر ما يلزم غيرهم." (5) 

"وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون (7؟) 
[الجاثية “71] وقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
[الأنعام ]١١١‏ وكذلك طائفة تأولت الشمس والقمر والكواكب بأن المراد بما ما بينه بعض الفلاسفة من العقل والنفس 
وطائفة تأولت جبريل بأنه لخيال يكون ني نفس النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله تعالى يقول إنه لقول رسول كريم (19) 
ذي قوة عند ذي العرش مكين (١٠؟)‏ مطاع ثم أمين )١5١(‏ ثم قال وما صاحبكم بمجنون (؟١)‏ ولقد رآه بالأفق المبين 
)١6(‏ [التكوير 59١7-1؟]‏ فأخبر أنه ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وقال إن الرسول رآه بالأفق المبين وقال 
في الآية الأخرى علمه شديد القوى (5) ذو مرة فاستوى (5) وهو بالأفق الأعلى (7) ثم دنا فتدلى (8) فكان قاب قوسين 
أو أدن (4)." (7) 

'يعارضها شبه وخيالات: مبناها علي معان متشابمة وألفاظ مجملة» فمتي وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها 


وثما يوضح هذا: 


وهو أن يقال: القول بتقديم الإنسان لمعقوله علي النصوص النبوية قول لا ينضبط» وذلك لأن أهل الكلام والفلسفة 
الخائضين المتنازعين فيما يسمونه عقليات» كل منهم يقول: إنه يعلم بضرورة العقل أو بنظره ما يدعي الآخر أن المعلوم 


85/17 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١1( 
7١١/7 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
71٠/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )"( 


بضروة العقل أو بنظره نقيضه. 
وهذا من حيث الجملة معلوم, فال معتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون: إن أصلهم المتضمن نفي الصفات والتكذيب بالقدر 
. الذي يسمونه التوحيد والعدل . معلوم بالأدلة العقلية القطعية؛ ومخالفوهم من أهل الإثبات يقولون: إن نقيض ذلك معلوم 
بالأدلة القطعية العقلية. 
بل الطائفتان ومن ضاهاهما يقولون: إن علم الكلام الحض هو ما أمكن علمه بالعقل المجرد بدون السمع كمسألة الرؤية 
والكلام وخلق الأفعال» وهذا هو الذي يجعلونه قطعياء ويؤثمُون المخالف فيه. 
وكل من طائفتي النفي والإثبات فيهم من الذكاء والعقل والمعرفة ما هم متميزون به علي كثير من الناس» وهذا يقول: إن 
العقل الصريح دل علي النفي» والآخر يقول: العقل الصريح دل علي الإثبات.." )١(‏ 

"طبيعيا - فلا يمكن فرض جواز قبوله الانطباق» وفرض الزيادة والنقصان فيه» بخلاف مقابله, لأن ا محصل يعلم أن 
الاعتماد على هذا الخيال في تناهي ذوات الأضلاع؛ وفيما له الترتيب الطبيعي وآحاده موجودة معاء ليس إلا من جهة 
إفضائه إلى وقوع الزيادة والنقصان بين ما ليس بمتناهيين» وذلك إنما يمكن بفرض زيادة على ما فرض الوقوف عنده من 
نقطة ما من البعد المفروض أو وحدة ما من العدد المفروضء وعند ذلك فلا يخفى إمكان فرض الوقوف على جملة من 
أعداد الحركات والنفوس الإنسانية المفارقة لأبداتماء وجواز فرض الزيادة عليها بالتوهم ثما هو من نوعهاء وإذ ذاك فالحدود 
المستعملة في القياس المذكور في محل الاستدلال بعينها مستعملة في صورة الإلزام» مع اتحاد صورة القياسية من غير فرق. 
وأيضاء فليس كل جملتين تفاوتتا بأمر متناه تكونان متناهيتين فإن عقود الحساب مثلا لا نحاية لأعدادهاء وإن كانت الأوائل 


أكثر من الثواني بأمر متناه وهذه الأمور - وإن كانت تقديرية ذهنية - فلا خفاء أن وضع القياس المذكور فيها على نحو 


وضعه 56 ف 


"موجوداء بل ذاك صورة» وهذا صورة» والله تعالى خلق إحداهما من الأخرى وإن أراد أن هنا جوهرا بنفسه غير هذا 
الجسم المشهود الذي هو صورة» وأن هذا الجسم المشهود - الذي هو صورة - قائم بذلك الجوهر العقلي» فهذا من خيالاتهم 
الفاسدة. 
ومن هنا تعرف قوطم في الهيولى الكلية» حيث ادعوا أن بين أجسام العام جوهرا قائما بنفسه؛ تشترك في الأجسام. 
ومن تصور الأمور وعرف ما يقول علم أنه ليس بين هذا الجسم المعين وهذا الجسم المعين قدر مشترك موجود في الخارج 
أصلاء بل كل منهما متميز عن الآخر بنفسه المتناولة لذاته وصفاته» ولكن يشتركان في المقدارية وغيرهاء من الأحكام 
اللازمة للأجسام؛ وعلم أن اتصال الجسم بعد انفصاله هو نوع من التفرق» والتفرق والاجتماع هما من الأعراض التي يوصف 
كما الجسمء فالإتصال والإنفصال عرضانء والقابل لهما نفس الجسم الذي يكون متصلا تارة» ومنفصلا تارة أخرى؛ كما 


يكون مجتمعا تارة ومفترقا أخرى ومتحركا تارة وساكنا أخرى. 


١55/1١ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
47/8 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 


الخامس 
قال الرازي: (والطريقة الخامسة - وهي عند التحقيق." )١(‏ 

"من نفسه وليس له من نفسه. لا نريد به أنه في الخارج نفس ثابتة ليس لا إلا العدم» أو هي مستلزمة للعدم فإن 
هذا يتخيله من يقول: المعدوم شيء ثابت في الخارجء أو يقول الماهيات في الخارج أمور مغايرة للوجود المحقق في الخارج 
وعكاكلة خيال اطل كنها كك يطل ديعم 
ولكن الماهية والشيء قد يقدر في الذهن قبل وجوده في الخارج» وبعد ذلك فما في الإذهان مغايرة لما في الأعيان. 
وإذا قلنا: هذا الممكن يقبل الوجود والعدم» أو نفسه أو حقيقته لا تقتضي الوجود ولا تستلزم العدم» فنعني به أن ما تصوره 
العقل من هذه الحقائق لا يكون موجودا في الخارج بنفسه؛ وليس له في الخارج وجود من نفسه ولا يحب عدمه في الخارج 
بل يقبل أن تنحقق حقيقته في الخارج فيصير موجوداء ويمكن أن لا تتحقق حقيقته في الخارج فلا يكون موجوداء وليس في 
الخارج حقيقة ثابتة أو موجودة تقبل الإثبات والنفي بل المراد أن ما تصورناه في الأذهان: هل يتحقق في الأعيان أولا 
يتحقق؟ وما تحقق في الأعيان هل تحققه بنفسه أو بغيره؟ 
فإذا قدر أن المتصورات في الإذهان ليس فيها ما يتحقق بنفسه في الخارج» فليس فيها ما هو مبدع بنفسه لغيره في الخارج 
بطريق الأولى»." (5) 

"ولا حساس ولا متحرك بالإرادة لم يعقل هنالك جوهر قائم بنفسه غيره تعرض له هذه الصفات» بل إثبات ذلك 
نوع من الخيال الذي لا حقيقة له وهذا اخيال في الجواهر امحسوسة نظير لخيال من أثبت الجواهر المعقولة لكن تلك محلها 
العقل» وهذه لها أخيال: فإنا يمكننا تقدير هذا الشكل مع عدم كونه حيوانا ناطقاء لكن حيكذ يكون المقدور شكلا 
مجردا هو عرض ن الأعراض وهو الذي يسمى الجسم التعليمي كما نقدر أعدادا مجردة عن المعدات» وهذه المقادير المجردة 
والأعداد المجردة لا وجود طا إلا في الأذهان واللسان» وكل جسم موجود له قدر يخصه وهذه هي الجسمية والجوهرية التي 
يثبتها من يقول بعدم تمائل الجواهر» وهي نظير الصورة فدعوى أولئك أن الصورة الجسمية جوهر» وأن المادة جوهر آخر هو 
نظير دعوى هؤلاء أن الصورة الجسمية جواهر متماثلة وليس هنا إلا هذه الأعيان القائمة بأنفسها وما قام بما من الصفات 
والمقادير التي هي أشكاا وصورها. 
ثم من العجيب أن هؤلاء المتكلمين المتأخرين» كأبي حامد." (5) 


/5/7 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
١ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية ع/ع‎ )؟١(‎ 
10/90/+ درء تعارض العقل والتقل ابن ثيمية‎ )0( 


"الناس فيها دقيقها وجليلها كما قال الشعبي ما ابتدع أحد بدعه إلا وفي كتاب الله بياتما وقال مسروق ما نسأل 
أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن قصر عنه. 
ولما كان لفظ المتحيز فيه إجمال وإيام امتنع طوائف من أهل الإثبات عن إطلاق القول بنفيه أو إثباته ولا ريب أنه لا يوجد 
عن أحد من السلف والأئمة لا إثباته ولا نفيه كما لا يوجد مثل ذلك في لفظ الجسم والجهر ونحوهما. 
وذلك لأتما ألفاظ مجملة يراد كما حق وباطل وعامة من أطلقها ف بالنفي أو الإثبات أراد بما ما هو باطل لا سيما النفاة 
فإن الصفات كلهم ينفون الجسم والجوهر والمتحيز ونحو ذلك ويدخلون في نفي ذلك صفات الله وحقائق أسمائه ومباينته 
لمخلوقاته بل إذا حقق الأمر عليهم وجد نفيهم متضمنا لحقيقة نفي ذاته. إذ يعود الأمر إلى وجود مطلق لا حقيقة له إلا 
في الذهن والخيال: أو ذات مجردة لا توجد إلا في الذهن والخيال أو إلى الجمع بين المتناقضين بإثبات صفات ونفي 
لوازمها. ." )١(‏ 

"وجعلوا الصور الذهنية الخيالية حقائق موجودة في الخارج» حتى آل بحم الأمر إلى أن جعلوا لواجب الوجود الخالق 
للسماوات والأرض رب العلمين وجودا مطلقا في إذ انهم» وعرضا ثابتا في نفوسهم, ليس له حقيقة في الخارج» ولا وجود 
ولا ثبوت ويقولون: وجوده معقول لا محسوسء وإنما هو معقول في عقولهم» كما يعقلون الكليات الثابتة في العقول» فالوجود 
المطلق: كالحيوان المطلق» والإنسان والجسم المطلق» والشمس المطلقة» والقمر المطلق» والفالك المطلق ونحو ذلك ثما لا يكون 
إلا في الأذهان لا في الأعيان. 


وهذا هو تماية التوحيدء الذي زعموا أن الرسل جاءت به ولا ريب أن أقل أتباع الرسل أصح وأكمل عقلا من أن يجعل 


هذا ثابتا ف بالوجود الخارج» فضلا عن أن يجعله رب العالمين» مالك يوم الدين» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
وقوله إما أن يكون المتفق لازما أو ملزوما أو عارضا أو معروضا. 
فيقال: ما ميته متفقا ومشتركاء هو ما جعلته مختلفا مميزا لازما له." (1) 

"يجحعلون هذا عارضا لذاك» وتارة يجعلون ذاك عارضا لهذاء ويقولون: الماهية يعرض لما أن تكون كلية وجزئية. 
وحقيقة الأمر أن الماهية الكلية إنما تكون كذلك في الذهن وما في الذهن لا يوجد في الخارج إلا معيناء ومعنى وجوده وجود 
ما يطابقه: مطابقة العلم للمعلوم» والاسم للمسمىء والإرادة للمراد» وإلا فعاقل يتصور ما يقول لا يقول: إن الكليات 
توجد في الخارج إلا إذا أراد به أن ما هو كلي في الأذهان يكون ثابتا في الأعيان» لكن معينا وهؤلاء ينكرون على من يقول: 
المعدوم شيء ثابت في الخارج. 
وقوله وإن كان باطلا فقوهم أفسد منه وإن كانا يشربان من عين واحدة» وهو اشتباه ما في الأذهان بما في الأعيان. 
وكذلك الذين أثبتوا الأحوال في الخارج» وقالوا: هي لا موجودة ولا معدومة» شربوا أيضا من هذه العين» وكذلك من ظن 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية ه//اه 
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اتحاد العالم بالمعلوم» وا لمحب بامحبوب» والعابد بالمعبود» كما وقع لأهل الاتحاد المعين قد شرب من هذه العين المرة المالحة 
أيضا وكذلك من قال بالاتحاد المطلق تصور وجودا مطلقا في نفسه. فظن أنه في الخارج, فهؤلاء كلهم شربوا من عين الوهم 
والخيال» فظنوا أن ما يكون في وهمهم وخيلهم هو ثابت في الخارج. 
هذا وهم ينكرون على أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة إذا." )١(‏ 

"أنكروا وجود قائم بنفسه موجود لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا يشار إليه» ويزعمون أن نفي هذا من حكم الوهم 
والخيال التابع للحس» فإذا طولبوا بدليل يدل على إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه. كان ملجؤهم وغياثهم 
هي هذه الكليات» كما فزع إليها ابن سينا ومن أخذ ذلك عنه الرازي وأتباعه مثل الأصبهاني وغيره. 


قول ابن سينا في الإشارات عن الكليات 
قال ابن سينا في أول النمط الرابع الذي هو في الوجود وعلله اعلم أنه قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس 
وأن ما لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده محال وأن ما لا يتخصص بمكان أو بوضع بذاته كالجسم أو بسبب ما هو فيه 
كأحوال الجسم فلا حظ له في الوجود وأنت يتاتى لك أن تتأمل نفس المحسوس فتعلم منه بطلان قول هؤلاء إنك ومن 
يستحق أن يخاطب تعلمان أن هذه ا محسوسات قد يقع عليها." (5) 

"وضلالات» وخيالات وشبهات مكذوبات» وحجج سوفسطائية» وأوهام فاسدة» وأن تلك الأسماء ليست مطابقة 
لمسماهاء بل هي من جنس تسمية الأوثان آلحة وأرباباء وتسمية مسيلمة الكذاب وأمثاله أنبياء: إن هي إلا أسماء سميتموها 


أنتم وآباوّكم ما أنزل الله بما من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تموى الأنفس ولقد جاءهم من ركم الحدى» [النجم: ؟] 


والمقصود أنه من جوز أن يكون فيما علمه بحسه وعقله حجج صحيحة تعارض ذلككء لم يثق بشيء من علمه, وم يبقى 
له طريق إلى التصديق بشيء من ذلك. 

فهكذا من جوز أن يكون فيما أخبر الله به ورسوله حجج صحيحة تعارض ذلك لم يثق بشيء من خبر الله ورسوله ولم يبق 
له طريق إلى التصديق بشيء من أخبار الله ورسوله. 

ولهذا كان هؤلاء المعرضين عن الكتاب, المعارضين له» سوفسطائية منتهاهم السفسطة في العقليات» والقرمطة في السمعيات» 
يتأولون كلام الله وكلام رسوله بتأويلات يعلم بالاضطرار أن كلام الله ورسوله لم يردها بكلام» وينتهون في أدلتهم العقلية إلى 
ما يعلم فساده بالحس والضرورة العقلية. 


١١1/8 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
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ثم إن فضلاءهم يتفطنون لما بمم من ذلك فيصيرون في الشك والحيرة والارتياب» وهذا منتهى كل من عارض نصوص 
الكتاب. ." )١(‏ 

"القدح في أصل الشرع - إنما يصح منهم هذا الكلام إذا أقروا بصحة الشرع بدون المعارض» وذلك بأن يقروا بنبوة 
الرسول» وبأنه قال هذا الكلام» وبأنه أراد به كذاء وإلا فمع الشك في واحدة من هذه المقدمات» لا يكون معهم عن 
الرسول من الخبر ما يعلمون به تلك القضية المتنازع فيها بدون معارضة العقل» فكيف مع معارضة العقل» أما النبوة: فمن 
لم يعلم أن الرسول عالم بمذه القضية التي أخبر بماء وأنه معصوم أن يقول فيها غير الحق» لم يمكن أن يعلم حكمها بخبره» 
فمتى جوز أن يكون غير عالم مع خبره بماء يجوز عليه أن يخطئ فيما يخبر به عن الله واليوم الآخر أو أن يكذب, لم يستفد 
بخبره علماء ومن كانت النبوة عنده مكتسبة» من جني نبي الفلاسفة» وأن خاصة النبي قوة ينال بما العلم» وقوة بتصرف بها 
في العلم» وقوة تجعل من المعقولات في نفسه أخهالات ترى وتسمع» فتكون تلك الخيالات ملائكة الله وكلامه؛ كما يقول 
ابن سينا وأتباعه من المتفلسفة - ل يمكنه أن يجزم بأن الرسول عالم بما يقوله» معصوم أن يقول غير الحق» فكيف إذا كان 
يقول: إن الرسول قد يقول ما يعلم خلاف. 
فهؤلاء يمتنع أن يستفيدوا بخبر الرسول علماء فكيف يتكلمون في المعارضة؟ 
وكذلك من لم يعلم ثبوت الأخبار لم يتكلم في حصول العلم بموجبهاء." (") 

"الذين اشتبهت عليهم الأمور» وتعارضت عندهم الأذواق والمواجيد» يحسنون الظن بطريق أهل العلم والنظر 
والاستدلال» ظانين أنه ينتكشف به لهم الحقائق. 
وحقيقة الأمر أنه لا بد من الأمرين» فلا بد من العلم والقصدء ولا بد من العلم والعمل به» ومن علم بما يعلم ورثه الله علم 
ما لم يعلم. 
والعبد عليه واجبات في هذا وهذاء فلا بد من أداء الواجبات» ولا بد أن يكون كل منهما موافقا لما جاء به الرسول» فمن 
أقبل على طريقة النظر والعلم» من غير متابعة للسنة» ولا عمل بالعلم» كان ضالا غاويا في عمله» ومن سلك طريق الإرادة 
والعبادة» والزهد والرياضة من غير متابعة للسنة» ولا علم ينبني العمل عليه كان ضالا غاوياء ومن كان معه علم صحيح 
مطابق لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بلا عمل به كان غاوياء ومن كان معه عمل موافق للسنة بدون العلم المأمور به 
كان ضالاء فمن خرج عن موجب الكتاب والسنة من هؤلاء وهؤلاء كان ضالاء وإذا لم يعلم بعلمه» أو عمل بغير علم 
كان ذلك فسادا ثانياء والذين لم يعتصموا بالكتاب والسنة من أهل الأحوال والعبادات والرياضات» وامجاهدات» ضلالهم 
أعظم من ضلال من لم يعتصم بالكتاب والسنة من أهل الأقوال والعلم» وإن كان قد يكون في هؤلاء من الغي ما ليس 
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فيهم» فإنحم يدخلون في أنواع من الخيالات الفاسدة» والأحوال الشيطانية المناسبة لطريقهم. 

كما قال تعالى: لإهل أنبئكم على من تنزل الشياطين * تنزل على كل أفاك أثيم» [الشعراء: ١1؟؟-*؟"]‏ .." (1) 
"أهل الإلحاد» كصاحب الفصوص ابن عربي الذي ادعى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء» وأن الأنبياء 

جميعهم إنما يستفيدون معرفة الله من مشكاة خاتم الأولياء. 

وتلك المعرفة عندهم هي كون الوجود واحداء لا يتميز فيه وجود الخالق عن وجود المخلوق» وادعى أن خاتم الأولياء يأخذ 

من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول» وخاتم الأولياء» وإن كان قد تكلم به أبو عبد الله التردمذي 

وغيره» وتكلموا فيه بكلام باطل اء كره عليهم العلم والإسمان» فلم يصلوا به إلى هذا الحد. 

ولكن هذا بناه ابن العربي وأمثاله من الملاحدة على أصول الفلاسفة الصائبة» وهؤلاء أخذوا كلام الفلاسفة: أخرجوه في 

قالب المكاشفة والمشاهدة. 

والملك عند هؤلاء ما يتخيل في نفس النبي من الصورة أغخيالية, وهم يقولون إن للنبي ثلاثة خصاص: إحداها أن يكون له 

قوة. " (1) 


"قدسية ينال بما العلم بلا تعلم. 
والثانية: أن تكون له قوة نفسانية يؤثر ما في هيولى العالم. 
الثالثة: أن يرى ويسمع قِ نفسه بطريق التخيل ما يتمثل له من الحقائق» فيجعلون ما يراه الأنساة من الملائكة ويسمعونه 


منهم إغما وجوده قِ أنفسهم لا قِ الخارج. 


وخاتم الأولياء عندهم يأخذ المعقولات الصريحة التي لا تفتقر إلى تخيل» ومن كان هذا قوله قال: إنه يأخذ من المعدن الذي 
يأخذ منه الملك الذي يوحي إلى خاتم الأنبياء» فإن الملك عنده الخيال الذي في نفس النبي» وهو يأخذ من المعدن» الذي 
اعد 12 

هذا وأمثاله هو المكاشفة التي يرجع إليها من استغنى عن تلقي الأمور من جهة السمعء وهؤلاء هم الذين سلكوا ما أشار 
إليه صاحب الإحياء وأمثاله» ممن جرى في بعض الأمور على قانون الفلاسفة. 

وطريق هؤلاء المتفلسفة شر من طريق اليهود والنصارى» وقد بسط الكلام على طريقهم في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن هؤلاء مع إلحادهم» وإعراضهم عن الرسول وتلقي الهدى من طريقه. وعزله في المعنى» هم متناقضونء في 
قول مختلف؛ أؤفك عنه من أفك» فكل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلمية» فإنه لا بد أن يضل ويتناقض» 
ويبقى في الجهل المركب أو البسيط.." (7) 


٠8ه1/ه درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
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"وكان المقصود أولا بيان تناقض من أعرض عن الأدلة السمعية الشرعية في الأصول الخبرية» كالصفات والنبوات 
والمعاد» وأنه من سلك طريقا يتناول به علم هذه الأمورء غير الطريقة الشرعية النبوية» فإن قوله متناقض فاسدء وليس له 
قانون مستقيم يعتمد عليه» فكيف بمن عارضها بطريق تناقضهاء يعتمد فيه على آراء متناقضة» يحسبها براهين عقلية 
ومشاهدات ومخاطبات ربانية؟ وهي خيالات فاسدة» وأوهام باطلة كما قال السهيلي: أعوذ بالله من قياس فلسفي» وخيال 
صوق» 
وأما بيان فساد ذلك من جهة الرسل والإيعان بحم فنقول: 


الوجه السابع والثلاثون 

أنا نعلم بالاضطرار من دين النبي صلى الله عليه وسلمء ودين أمته المؤمنين به» بطلان لوازم هذا القول» وبطلان اللازم يدل 
على بطلان الملزوم؛ بل نعلم الاضطرار أن من دينه أن لوازم هذا القول من أعظم الكفر والإلحاد» وذلك لأن لازم هذه 
المقالة وحقيقتها ومضمونمها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون فيما أخبر به عن الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر: لا علم ولا هدى ولا كتاب منير» فلا يستفاد منه علم بذلك» ولا هدى يعرف به الحق من الباطل» ولا يكون 
الرسول قد هدى الناس ولا بلغهم بلاغا بينا ولا أخرجهم من الظلمات إلى النور» ولا هداهم إلى صراط العزيز الحميد.." 
00 

"قال: وهذا باطل لوجوه. 


أحدهما: لو كان بديهيا لامتنع إطباق الجمع العظيم على إنكاره» وهم ما سوى الحنابلة والكرامية. 

الثاني: أن مسمى الإنسان مشترك بين الأشخاص ذوات الأحياز المختلفة والمقادير المختلفة» فهو من حيث هو ممتنع أن 
يكون له قدر معين وحيز معين» وإلا لم يكن مشتركا فيه بين كل الأشخاص. 

فإن قلت: فالإنسان من حيث هو إنسان لا وجود له إلا في العقل» والكلام في الموجودات الخارجية. 


قلت: الغرض: منه أنه لا يمتنع تعقل أمر لا يثبت العقل له جهة ولا قدراء وهذا يمنع كون تلك المقدمة بديهية. 
الغالث: أن الخيال والوهم لا يمكننا أن نستحضر لنفسيهما." (5) 

"وإنما يدعون نظريات عقلية. 
والمثبتون يقولون: معنا نظريات عقلية مع البديهيات الفطرية ومع السمعيات اليقينية الشرعية النبوية. 
وأيضا فيقال: إذا قال المنازعون المثبتون: إن قولنا معلوم بالبديهة» لم يمكن أن يناظر بقضية نظرية» لأنه لا يمكن القدح 
بالنظريات قُ الضروريات» كما لا يقبل قدح السوفسطائي بنظره فيما يقول الناس إنه معلوم بالبديهة» ولا يقبل جرد قوله 
على منازعه» بل المرجع في القضايا الفطرية الضرورية إلى أهل الفطر السليمة» التي لم تتغير فطرتهم بالاعتقادات الموروثة 
والأهواء. 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية ه//1ه؟ 
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ومن المعلوم أن هذه المقدمة مستقرة في فطر جميع الناسء الذين لم يحصل لحم ما يغير فطرتهم من ظن أو هوى. 
والنفاة لا ينازعون في أن هذا ثابت الفطرة» لكن يزعمون أن هذا من حكم الوهم والخيال: وأن حكم الوهم والخيال نما 
يقبل في الحسيات لا في العقليات. 
قالوا: ويتبين خطأ الوهم والخيال في ذلك بأن يسلم للعقل مقدمات تستلزم نقيض حكمه؛ مثل أن يسلم للعقل مقدمات 
تستلزم ثبوت موجود ليس بجسم ولا في جهة فيعلم حينئذ أن حكمه الأول باطل. 
والمثبتون يقولون: هذا كلام باطل لوجوه:." )١(‏ 

"الثالث: أن قول القائل: إن الوهم يسلم للعقل قضايا بديهية تستلزم إثبات وجود موجود, تمتنع الإشارة الحسية إليه» 
ممنوع. 
الرابع: أنه بتقدير التسليم بكون المقدمة جدلية» فإن الوهم إذا سلم للعقل مقدمة» لم ينتفع العقل بتلك القضية» إلا أن 
تكون معلومة له بالبديهة الصحيحة؛ فإذا لم يكن له سبيل إلى هذا انسدت المعارف على العقل؛ وكان تسليم الوهم إنما 
يجعل القضية جدلية» لا برهانية» وهذا وحده لا ينفع في العلوم البرهانية العقلية. 
الخامس: أن قول القائل: إن حكم الوهم والخيال إنما يقبل في الحسيات دون العقليات إنما يصح إذا ثبت أن في الخارج 
موجودات لا يمكن أن تعرف بالحس بوجه من الوجوه, وهذا إِنما يثبت إذا ثبت أن في الوجود الخارجي ما لا يمكن الإشارة 
الحسية إليه» وهذا أول المسألة» فإن المثبتين يقولون: ليس في الوجود الخارجي إلا ما يمكن الإشارة الحسية إليه» أو لا يعقل 
موجود في الخارج إلا كذلك. 


فإذا قيل لهم: حكم الوهم والخيال مقيول: ف اللسيات دوق الكانات. 
والمراد بالعقليات موجودات خارجة قائمة بأنفسها لا يمكن الإشارة الحسية إليها. 
قالوا: إبطال لحكم الفطرة الذي #عيتموه الوهم والخيال: موقوف على ثبوت هذه العقليات» وثبوها موقوف على إبطال 


هذا " (5) 


"الحكمء وإذا لم يثبت هذا إلا بعد هذاء ولا هذا بعد هذاء كان هذا من الدور الممتنع. 
السادس: أن يقال: إن أردتم بالعقليات ما يقوم القلب من العلوم العقلية الكلية ونحوهاء فليس الكلام هنا في هذه ونحن 
لا نقبل مجرد حكم الحس ولا الخيال في مثل هذه العلوم الكلية العقلية» موجودات خارجة لا يمكن الإشارة الحسية إليهاء 
فلم قلتم: إن هذا موجود. فالنزاع في هذاء ونحن نقول: إن بطلان هذا معلوم بالبديهية. 
السابع: أن يقال: الوهم والخيال يراد به ما كان مطابقا وماكان مخالفاء فأما المطابق» مثل توهم الإنسان لمن هو عدوه أنه 
عدوه» وتوهم الشاة أن الذئب يريد أكلهاء وتخيل الإنسان لصورة ما رآه في نفسه بعد مغيبه» ونحو ذلكء فهذا الوهم 
والخيال حق» وقضاياه صادقة» وأما غير المطابق: فمثل أن يتخيل الإنسان أن في الخارج ما لا وجود له في الخارج» وتوهمه 
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ذلك مثل من يتوهم فيمن يحبه أنه يبغضه» ومثل ما يتوهم الإنسان أن الناس يحبونه ويعظمونه؛ والأمر بالعكسء والله لا 
يحب كل مختال فخور» فالمختال الذي يتخيل في نفسه أنه عظيم» فيعتقد في نفسه أكثر مما يستحقه. وأمثال ذلك. 
قالوا: وإذا كان الأمر كذلكء فلم قلتم: إن حكم الفطرة بأن الموجودين إما متباينان وإما متحايثان من حكم الوهم والخيال 
الباطل» ونحن نقول: إنه من حكم الوهم والخيال المطابق. ." (1) 

"فإذا قلتم: إن العقل دل على أنه باطل» كان الشأن في المقدمات التي ينبني عليها ذلك» وتلك المقدمات أضعف 
في الفطرة من هذه المقدمات» فكيف يدفع الأقوى بالأضعف. 
الثامن: أن المثبتين قالوا: بل المقدمات المعارضة لهذا الحكم هي من الوهم والخيال الباطل» مثل إثبات الكليات في الخارج؛ 
وتصور النفي والإثبات المطلقين ثابتين في الخارج» وتصور الأعداد المجردة ثابتة في الخارج؛ فإن هذه المتصورات كلها لا تكون 
إلا في الذهن» ومن اعتقد أتما ثابتة في الخارج فقد توهم وتخيل ما لا حقيقة له وجعل هذا التوهم والخهال الباطل مقدمة 
في دفع القضايا البديهية. 
التاسع: أن يقال: لا نسلم أن في الفطرة قضايا تستلزم نتائج تناقض ما حكمت به أو لا كما يدعونه» فإن هذا مببي على 
أن المقدمات المستلزمة ما يناقض الحكم الأول مقدمات صحيحة. وليس الأمر كذلكء كما سنبينه إن شاء الله تعالى» فإن 
هذه المقدمات هي النافية لعلو الله على خلقه ومباينته لعباده» والمقدمات المستلزمة لهذا ليست مسلمة» فضلا عن أن تكون 
بديهية. 
الوجه العاشر: أن الذين جعلوا هذه القضايا من حكم الوهم الباطل هم طائفة من نفاة الصفات الجهمية» من المتكلمين 
والمتفلسفة» ومن تلقى ذلك عنهم؛ وهذا معروف في كتب ابن سينا ومن اتبعه من أهل المنطق.." (5) 

"وكثير من أهل المنطق» كابن رشد الحفيد وغيره» يخاف ابن سينا فيما ذكره في هذا الباب من الإلميات والمنطقيات» 
ويذكر أن مذهب الفلاسفة المتقدمين بخلاف ما ذكروه» وأما الأساطين قبله فالنقل عنهم مشهور بخلافهم في هذا الباب. 


كلام ابن سينا في الإشارات عن ليا والوثميات 

والمقصود أن هذا الكلام عامة من تكلم به من المتأخرين أخذوا من ابن سينا. 

ومن تدبر كلامه وكلام أتباعه فيه وجده في غاية التناقض والفساد, فإنه قال في (إشارته) التي هي كالمصحف طؤلاء المتفلسفة 
الملحدة - لما ذكر مواد القياس» وتكلم عن القضايا من جهة ما يصدق بما وذكر أن: أصناف القضايا المستعملة فيما بين 
القائسين ومن يجري مجراهم أربعة: مسلمات» ومظنونات وما معها. 

ومشتبهات بغيرهاء ومتخيلات. 

قلت: المتخيلات هي مواد القياس الشعريء, والمشتبهات هي مواد السوفسطائي» وما قبل ذلك هو مواد البرهان والخطابي 


١1/5 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )1١( 
١8/5 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 


والجدلي . 
قال: والمسلمات: إما معتقدات» وإما مأخوذات. 
والمعتقدات أصنافها ثلاثة: الواجب قبوهاء والمشهورات. " )1١(‏ 

"فهو مدفوع منكرء بل إنه باطل شنع» بل تكاد أن تكون الأوليات والوهميات التي لا تزاحم من غيرها مشهورة ولا 
تتعكس) . 
قلت: وقد ذكر في غير هذا الموضع شرح أقوى الدراكة» وذكر القوى التي تتخيل بما المحسوسات والتي تحفظ بماء وسمى 
الأول على اصطلاحهم (الحس المشترك) والثانية (الخيال) . 
قال: وأيضا فالحيوانات - ناطقها وغير ناطقها - تدرك في ا محسوسات الجزئية معاني جزئية غير محسوسة» ولا متأدية من 
طريق الحواس» مثل إدراك الشاة معنى في الذئب غير محسوسء وإدراك الكبش معنى في النعجة غير محسوس: إدراكا جزثيا 
يحكم به كما يحكم الحس بما يشاهده, فعندك قوة هذا شأنماء وأيضا فعندك وعند كثير من الحيوانات العجم قوة تحفظ هذه 
المعاني بعد حكم الحاكم بماء غير الحافظ للصور) وهذه هي الذاكرة.." (5) 

"قال: (وتحد قوة أخرى لما أن تركب وتفصل ما يليها من الصور المأخوذة عن الحس ولمعاني المدركة بالوهم» وتركب 
أيضا الصور بالمعاني وتفصلها عنهاء وتسمى عند استعمال العقل مفكرة» وعند استعمال الوهم متخيلة» وكأنما قوة ما 
للوهم» وبتوسط الوهم للعقل) . 
قلت: والمقصود أن يعرف اصطلاحهم ومرادهم بافظ ألخيال والوهم ونحو ذلك» وأن الخيال هو تصور الأعيان المحسوسة في 
الباطن» والوهم تصور المعاني التي ليست محسوسة في تلك الأعيان» كلاهما تصور معين جزئي» والعقل هو الحكم العام 
الكلي» الذي لا يختص بعين معينة ولا معنى معين. 
وإذا عرف ذلك فيقال: هذه القوة في الباطن بمنزلة القوة الحسية في الظاهر» والقدح فيها كالقدح في الحسيات» وهذه القوة 
لايور أن يناقض تصورها للمعقولء كما لا يداقض سائر القوق الحسية:" 0) 

"توهمت بدله غيره لم يؤثر في حقيقة ماهية إنسانيته. 
والحس ينال من حيث هو مغمور ف هذه العوارض التي تلحقه بسبب المادة التي خلق منهاء لا يجردها عنه ولا يناله إلا 
بعلاقة وضعية بين حسه ومادته» ولذلك لا يتمثل في الحس إلا ظاهر صورته إذا زال. 
وأما الخيال الباطن فيتخيله مع تلك العوارض» لا يقتدر على تحريده المطلق عنهاء لكنه يجرده عن تلك العلاقة المذكورة التي 
يتعلق بما الحمس» فهو يتمثل صورته مع غيبوية حاملها. 
وأما العقل فيقتدر على تحريد الماهية المكنوفة باللواحق الغريبة المشخصة مستثبتا إياها حتى كأنه عمل با محسوس عملا جعله 
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معقولا. 
وأما ما هو في ذاته بريء عن الشوائب المادية» ومن اللواحق." )١(‏ 

"'وأما قوله: (وأما الخيال الباطن فيتخيله مع تلك العوارض لا يقتدر على تحريده المطلق عنهاء لكنه يجرده عن تلك 
العلاقة المذكورة التي تعلق بما الحس., فهو يتمثل صورته مع غيبوبة حاملها) . 
فيقال له: هذه حجة عليكم؛ فإن ما يتخيله الإنسان في نفسه إنما هو موجود في نفسه» فالصورة الخيالية ليست موجودة 
في الخارج» ولا يشترط في التخيل ثبوت المتخيل في الخارج. 
وقولكم: (يتخيله مع تلك العوارض) إثبات لشيئين ولا حقيقة لذلك؛ بل لم يتخيل إلا الصورة التي هي عرض قائم بنفسه. 
وقولكم: (فهو يتمثل صورته مع غيبوبة حاملها) كلام ملتبس» فإن الصورة التي تخيلها في نفسه ليس لما حامل في الخارج؛ 
وحامل الصورة الي ف الخارج هو موجود معهاء فالصورة ا محمولة في الخارج ليست عين ما في نفسه.؛ وما في نفسه ليست 
الصورة ال محمولة. 
والتحقيق أنه يتخيل الصورة مع غيبوبتها بالكلية عن حسه الظاهرء وليس مع غيبوية حاملها قط. سواء عني بالصورة نفس 


أو نفس الشكل القائم به. 
وقوله: إن الخيال يتخيله مع تلك العوارض لا يقدر على." (5) 
"تحريده المطلق عنهاء لكنه يجردها عن تلك العلاقة المذكورة التي تعلق بما الحس» وأما العقل فيقدر على تحريد الماهية 


المكنوفة باللواحق الغريبة المشخصة مستثبتا إياهاء حتى كأنه عمل با لمحسوس عملا جعله معقولا) . 

فقد يعترض على بذلك بأن يقال: إنه يقتضي أن تمريد ألخال الكلى من جنس تحريد العقل» فإن ما يتخيله المختال هو 
مثال المحسوس المعين» فلم يجرد منه معنى كلي أصلاء لكن إن ارتسم فيه صورة تشاكله؛ كما ترتسم في الحائط صورة تشاكل 
الصورة المعينة» ثم قد يتخيل المعين بجميع صفاته» وقد يتخيل بعضها دون بعض» وقد يتصور عينه مع مغيب صورة بدنه - 
كان المتصور حقيقة المعينة» كالروح دون الإنسانية المطلقة. 

وأما العقل فقد يراد به عقل الصورة المعينة» فهو من جهة كونه تصورا معينا من جنس التخيل» ومن جهة كونه لا يختتص 
بشكل معين من جنس تصور العقل. 

وقد يراد بالعقل تصور الكلي المطلق» كتصور الإنسان المطلق» وجوابه أن الإنسان المطلق قد يتخيل مطلقاء والبهائم لها 
تخيل كلي» وهذا إذا رأت الشعير حنت إليه؛ ولولا أن في لخياها صورة مطلقة مطابقة لهذا الشعير وهذا الشعير» لم تطلب 
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"والمراد هنا أن يعرف أن المعقولات التي هي العلوم الكلية الثابتة في النفس لا ينازع فيها عاقل. 
وكذلك تصور المعينات الموجودة في الخارج» سواء كان المتصور عينا قائمة بنفسهاء أو معنى قائما بالعين» وسواء سمي ذلك 
التصور تعقلا أو تخيلا أو توهماء فليس المقصود النزاع في الألفاظء بل المقصود المعاني. 
وإذا عرف أن الإنسان يقوم به تصور لأمور معينة موجودة في الخارج» وتصور كلي مطابق للمعينات» تبين ما وقع من 
الاشتباه في هذا الباب. 
فقول القائل: إن حكم الوهم أو الخيال قد يناقض حكم العقل: إذا أراد به أن التصور المعين الذي في النفس لما هو 
محسوسء أو لما يحسه, كالعداوة والصداقة» قد يناقض العقل الذي حكمه كلي عام - كان هذا باطلا. 
وإن أراد به أن العقل يغبت أمورا قائمة بنفسهاء تقوم بحا معاني» وتصوره للمحسوسات ولما قام بما يناقض ذلك - كان 
هذا أيضا باطلاء فإنه لا منافاة بين هذا وهذاء وذلك لأن الكلام ليس في مناقضة تصور الجزئيات للكليات» بل في تناقض 


القضايا الكلية بالسلب والإيجاب.." )١(‏ 

"وإذا أراد به أن ما سماه لوهم والخيال يحكم حكما كليا يناقض حكما كليا للعقل» وهذا هو مرادهم - كان هذا 
تناقضا منهم وذلك أتحم قد فسروا حكم الوهمء المناقض للعقل عندهم» بأنه يقضي قضاء كليا يناقض القضاء الكلي المعلوم 
بالعقل» مثل أنه يقضي أنه ما من موجود إلا ويمن الإشارة إليه» وما من موجودين إلا وأحدهما محايث للآخر أو مباين له 
ويمنع وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه, وأمثال ذلك. 
فيقال لهحم: هذه قضايا كلية وأحكام عامة» وأنتم قلتم: إن الوهم هو الذي يدرك في المحسوسات الجزئية معاني جزئية غير 


محسوسة ولا متأدية من طريق الحسء كإدراك الصداقة والعداوة إدراكا جزئيا يحكم به كما يحكم الحس بما نشاهده. 
وكذلك الخيال عندكم يحفظ ما يتصوره من ا محسوسات الجزئية» فإذا كان الوهم والخيال إغما يدرك أمورا جزئية» بمنزلة الحس» 
وهذه القضايا التي تزعمون أتما تعارض حكم العقل قضايا كلية» علم بذلك أن هذه ليست من إدراك الوهم والخيال» كما 
أكما ليست من إدراك الحسء وإنما هى قضايا كلية عقلية» بمنزلة أمثالها من القضايا الكلية العقلية» وهذا لا محيد هم عنه 
وهذا بمنزلة الحكم بأن كل وهم وخيال فنا يدرك أمورا ةب 01037 

"فهذه القضية الكلية عقلية» وإن كانت حكما على الأمور الوهمية الخيالية. 
وكذلك إذا قلت: كل صداقة فإنها ضد العداوة فهذا حكم بما في عقل كل الأفراد التي هي وهمية. 
وكذلك إذا قلنا: كل محسوس فإنه جزئي» فهذه قضية كلية عقلية تتناول كل حسي. 
ومعلون أنه كل ما كان الحكم أعم كان أقرب إلي العقل. 
فقولنا: كل موجود قائم بنفسه فإنه يشار إليه» وكل موجودين فإما أن يكونا متباينين وإما أن يكونا متحايثين» من أعم 
القضايا وأشملهاء فكيف تكون من الوهميات التي لا تكون إلا جزئية. 
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وحينئذ فقوطم: إن حكم الوهم والخيال قد يناقض حكم العقل» بمنزلة قوهم: إن حكم الحس قد يناقض حكم العقل» 
ويمنزلة قوهم: إن حكم العقل يناقض حكم العقل» وليس الكلام في الحس والوهم والخيال والعقل إذا كان فاسدا عرضت 
له آفة» فإن هذا لا ريب في إمكان تناقض أحكامه. وإِنما الكلام في الحس المطلق وتوابعه مما موه توهما وتخيلا. 


كلام آخر لابن سينا في الإشارات 
وأيضا فقد قال ابن سينا في مقامات العارفين: أول درجات حركات العارفين ما يسمونه هم الإرادة» وهو ما يعتري 
الم 0 

"تعليق ابن تيمية 
قلت: وقد تكلمنا على ما في هذا الكلام من حق وباطل في غير هذا الموضوعء والمقصود هنا انه جعل من الأمور التي 
يحتاج إليها العارف ما يجذب فوى التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة للأمر القدسي من العبادة وسماع الألحان وسماع 
الوعظ؛ فإن كان الأمر القدسي أمرا معقولا مجرداء لا داخل العالم ولا خارجه» وقوى الوهم والتخيل لا تناسب إلا الأمور 
الحسية دون العقلية المجردة» كان هذا من الكلام الذي يناقض بعضه بعضا. 
بل كان الواجب على العارف أن يعرض عما يحكم به الوهم والخيال: لينال معرفة الأمر القدسي المعقول المجرد» الذي 
يناقض حكم الوهمء والخيال لا يناسبه. 
ولكن ما ذكره في مقدمات العارفين هو الأمر الفطري» فإن القلوب الطالبة لله إذا تحركت بما يصرف إرادتما إلى العلو 
ويصرف إرادتما عن السفل» كان هذا مناسبا لمطلوها ومرادها ومحبوها ومعبودهاء فإن الله الذي هو العلي الأعلى, هو المعبود 
امحبوب المراد المطلوب» فإذا حركت النفس بما يصرف قواها إلى أرادته» انصرفت قواها إلى العلو» وأعرضت عن السفل. 
والذي يبين هذا أن هذه القوة الوهمية» وفعلها الذي هو الوهم, لا يريدون به أن يتوهم في الشيء ما ليس فيه؛ وهو الوهم 
الكاذب. ." (5) 

"وكذلك لفظ (التخيل) لا يريدون تخيل ما لا وجود له في الخارج» بل هذا وهذا يتناول عندهم توهم ما لا وجود في 
الخارج» وتخيل ما له وجود في الخارج» وهو إدراك صحيح صادق مطابق. 
وذلك لأن لفظ (الوهم) و (الخيال) كنيرا ما يطلق على تصور ما لا حقيقة لا له في الخارج» بل هذا المعنى هو المعروف من 
لغلا الدويه 


قال ا جوهري: (وهمت قِ الحساب أوهم ومماء إذا غلطت فيه وسهوت» ووحمت قِ الشىء بالفتح أوهم ومماء» إذا ذهب 
وهمك إليه وأنت تريد غيره» وتوهمت: أي ظشة) وأوهمت غيري إيهاماء والتوهم مثله وحمت فلانا بكذاء والاسم التهمة 
بالفحريلة: 
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ويقال: أوهم في الحساب مائة أي أسقطء وأوهم في صلاته ركعة» ويقال: قد أيهم إذا صار به الريبة) . 


قلت: فهذا أبو نصر الجوهري قد نقل في صحاحه المشهور في لغة العرب» أن مادة هذه اللفظ تستعمل في جهة الغلط 
بمعنى الخطأ." )١(‏ 

"فقد تبين أن هذه القوة تدرك معان غير محسوسة وغير متأدية في الحسء ففرق بينها وبين الحسية واخيالية بأن 
الخيالية إدراك ما تأدى من الحس. 
وقد فسر الشارحون ما دل عليه كلامه فقالوا هذا بيان إثبات الوهم والحافظة: أما الوهم فقوة يدرك الحيوان بما معاني جزئية 
لم تتأد من الحواس إليهاء كإدراك العداوة والصداقة والموافقة والمخالفة في أشخاص جزئية» فإدراك تلك المعاني دليل على 
وجود قوة تدركهاء وكونما مما لا يتأدى من الحواس» دليل على مغايرتما للحس المشترك» ووجودها في الحيوانات العجم دليل 
على مغايرتما للنفس الناطقة. 
قالوا: وقد يستدل على ذلك أيضا بأن الإنسان ربما يخاف شيئا يقتضي عقله الأمن منه كالموتى» وما يخالف عقله فهو غير 
عقله. 
وقال ابن سينا في إشاراته: (كل ملتذ به فهو سبب كمال يحصل للمدرك هو بالقياس إليه خير» ثم لا يشك أن الكمالات 
وإدراكاتما متفاوتة: فكمال الشهوة مثلا أن يتكيف العضو." (؟) 

"من المعاني التي لا تدرك بالحس والخهال» ثم يكون حبه وبغضه محل ذلك المعنى تبعا لحبه وبغضه ذلك المعنى» 
فالشاة إذا توهمت أن في الذئب قوة تنافرها أبغضته, والتيس إذا توهم أن في الشاة قوة تلائمه أحبهاء فهذه القوة هي التي 
تدرك المحبوبات والمكروهات» من المعاني القائمة با محسوسات» وهي التي يحصل بها الرجاء والخوفء فيرجو حصول المحبوب» 
ويخاف حصول المكروه ولهذا علقوا الرجاء والخوف بماء كما تقدم من كلامهم؛ وجعلوا كماما في التكييف بميئة ما ترجوه 
أو تذكره» وقالوا: إن خوف الإنسان من الموتى ونحوهم هو بهذه القوة. 
وعلى هذا فكل حب وبغض ورجاء وخوف لما لم يحسه الحيوان بحسه الظاهر فهو بمذه القوة. 


كلام ابن سينا في الشفاء عن قوة الوهم 

ولهذا عظموا شأتماء فقال ابن سينا في شفائه في القوة المسماة بالوهم: (هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكما ليس فصلا 

كالحكم العقلي» ولكن حكما تخييليا مقرونا بالجزئية وبالصورة الحسية» وعنه تصدر أكثر الأفعال الحيوانية) .." (5) 
"وذلك أنه عظم من يعبد الحق لذاته» وعبادة الحق تعالى لذاته أصل عظيم» وهو أصل الملة الحنيفية» وأساس دعوة 

الأنبياء» لكن هذا حاصل فيما جاءت به الرسل» لا في طريق الصحابة» فإن أصحابه لا يعبدون الله بل ولا يحبونه أصلاء 
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بل ولا يطيعونه» وإِنما العبادات عندهم رياضة للنفوس لتصل إلى علمهم الذي يدعون أنه كمال النفس» والكمال عندهم 
في التشبه به لا في أن يكون محبوبا مرادا. 

ولهذا لم يتكلم أحد منهم في مقامات العارفين بمثل هذا الكلام الذي تكلم به ابن سيناء وهو أراد أن يجمع بين طريقهم 
وطريق العارفين أهل التصوفء فأخذ ألفاظا مجملة» إذا فسر مراد كل واحد منهاء تبين أن القوم من أبعد الناس عنه محبة 
لله وعبادته» وأتحم أبعد عن ذلك من اليهود والنصارى بكثير كثير. 

ولهذا يظهر فيهم من إهمال العبادات والأوراد والأذكار والدعوات, ما لا يظهر في اليهود والنصارى» ومن سلك منهم مسلك 
العبادات فإن لم يهده الله إلى حقيقة دين الإسلام» وإلا صار آخر أمره ملحدا من الملاحدة» من جنس ابن عربي وابن 


وأيضا فإنه استحقر ما وعد الناس به في الآخرة من أنواع النعيم» وطلب تزهيد الناس فيما رغبهم الله فيه» وهو مضادة 
للأنبياء» وهو في الحقيقة منكر لوجود ذلك» كما هو في الحقيقة منكر لوجود محبة الله ومعرفته والنظر إليه» وإنما الذي أثبته 
من ذللك خيال؛ كما أن الذي أثبته من لذة المعرفة إنما هو مجرد كونه عالما معقولا موازيا للعالم." )١(‏ 

'وهذا حد العلم الضروري» وهو الذي يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه معه دفعه عن نفسه, فإذا لم يمكن الإنسان أن 
يدفع هذه القضايا عن نفسه. ولا يقاوم نفسه في دفعهاء تبين أتما ضرورية» وأن هؤلاء الدافعين لها يريدون تغيير فطرة الله 
التي فطر الناس عليهاء وتغيير خلقه؛ كأمثالهم من الجاحدين المكذبين بالحق» الذين يكذبون بالحق المعلوم بالبهتان 
والسفسطة, وأن قدحهم في هذا كقدح أمثالهم من السوفسطائية في أمثال هذه. 


وأما قوله: (لشدة استيلاء الوهم) . 
فقد قلنا غير مرة: إن الوهم قد فسروه بالقوة التي تتصور معاني جزئية في محسوسات جزئية» وهذا الوهم إنما تصرفه في 
الجزئيات من المعاني» وأما هذه القضايا فهي قضايا كلية» فهي من حكم العقل الصريح» فالمخالف لما مخالف لصريح العقل» 
وهو المتبع لقضايا الوهم الفاسد, فإنه يثبت موجودا مطلقا بشرط الإطلاق» أو موجودا لا داخل العالم ولا خارجه؛ وهذا 
لموجود لا يثبته في الخارج إلا الوهم أوالخيال الفاسد, لا ينبته لا عقل صريح ولا تقل صحيح» بل ولة نرقم مطايق» وله 
خيال مستقيم» كما لا يثبته حس سليم» فنفاة ذلك ينفون موجب العقل والشرع والحس السليم» والوهم المستقيم» والخيال 
القويم» ويثبتون ما لا يدرك إلا بوهم فاسدء وخيال لكان 

'بموجودات معينة» وإِنما هو علم أمور مطلقة في الذهن لا وجود لما في الخارج» فلم يحصل له من الكمالات العلمية 
والعملية ما يوجب سعادتهم في الآخرة» ولا نجاتهم من النارء وكان كثير من اليهود والنصارى أقرب إلى السعادة والنجاة 
منهم» كما قد بسط ف موضعه. 
والمقصود هنا أن الناس متفقون على أن حكم الذهن بأنه ما من موجود قائم بنفسه وإلا يمكن الإشارة إليه» وأنه يمتنع وجود 
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موجودين ليس أحدهما مباينا للآخر ولا محايثا له» بل إن صانع العالم فوق العالم - ليس مما تواطأ عليه الناس وقبله بعضهم 
عن بعض» كقول النفاة: إنه يمكن وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه» بل ذلك مما أقر به الناس بفطرتهم» وعرفوا ببدائه 
عقولهم» وضروات قلوهم. 
والقادحون فيما يسلمون ذلكء, ويدعون أن فطر الناس أخطأت في هذا الحكم, وأنه من حكم الوهم والخيال الباطل. 
فإذا كانوا معترفين بأن هذا ما أقروا به بلا مواطأة» لم يمكن أن يقال: إنمم كذبوا على فطرتمم, لأن هؤلاء القائلين بذلك 
أضعاف أضعاف أضعاف أهل التواتر» بل هم جماهير بني آدمء فإذا قالوا: إن هذا أمر نجده في قلوبنا وفطرتنا» وجب 
تصديقهم في ذلك. 
وحينئذ فلا يجوز إبطال هذه القضايا البديهية بقضايا نظرية»." )١(‏ 

'والمقصود أن ابن كلاب إمام الأشعري وأصحابه؛ ومن قبلهم كالحارث المحاسبي وأمثاله» يبين أن من قال: لا هو في 
العالم ولا خارج منه» فقوله فاسد» خارج عن طريق النظر والخبر» وأنه قد ورد خبر الله نصاء ولو قيل له: صفة بالعدم» ما 
قدر أن يقول أكثر منه» وأنه قال ما لا يجوز في خبر ولا معقولء» وأتحم قالوا: هذا هو التوحيد الخالصء وهو النفي الخالص» 
فجعلوا النفي الخالص هو التوحيد الخالص. 
وهذا الذي قاله هو الذي يقوله جميع العقلاء» الذين يتكلمون بصريح العقل» بخلاف من تكلم في المعقول بما هو وهم 
- 
ولذلك قال: (إذا قالوا: ليس هو فوق وليس هو تحت فقد أعدموه لأن ماكان لا تحت ولا فوق فعدم) . 
وهذا كله يناقض قول هؤلاء الموافقين للمعتزلة والفلاسفة» من متأخري الشيعة» ومن وافقهم من الحنبلية والمالكية والحنفية 
والشافعية» وغيرهم من طوائف الفقهاءء» الذين بقولون: ليس هو تحت وليس هو فوق. 
وذكر حجة ثالثة فقال: (أنتم تصفونه بالصفات الممتنعة» التي مضمونها الجمع بين المتقابلين في الموجودات» فيلزمكم أن 
تصفوه بسائر المتقابلات) . 


قال: (فيقال لهم: إذا قلنا الإنسان - يعني: وغيره من الأعيان القائمة بأنفسها - لا ماس ولا مباين للمكان» فهذا محال 


باعترافهم) . 


تعليق ابن تيمية 
وهم يقولون: إنه لا مماس ولا مباين للمكان» فيصفونه بالصفة." (") 

"قال لهم الحلولية: قولكم الحلول المعقول يقتضي افتقار الحال إلى امحل إِنما يكون إذا كان الحال عرضاء فضلا عن 
أن يكون جسماء فضلا عن أن يكون لا جسما ولا عرضاء فأما إذا قدر حال ليس بجسم ولا عرضء فلم قلتم: إن حلوله 
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يقتضي افتقاره إلى ا محل؟ وقالوا للهم: إذا جوزتم وجود موجود لا مباين لغيره ولا حال فيه» فلم لا يجوز وجود موجود حال 
في غيره ليس مفتقرا إليه؟ 
فإذا قلتم: لا نعقل حالا في شيء إلا مفتقرا إليه. 
قيل لكم: هذا كما قلتموه للمثبتة: هذا من حكم الحم والخيال؛ لما قال المثبتة: لا نعقل موجودا إلا مباينا لغيره أو محايثا له. 
وهذا هو السؤال الذي أورده أحمد من جهة الجهمية حيث قالوا: (هو في كل مكان: لا ماس ولا مباين» فضلا عن أن 
يقولوا: مفتقراء فإن الافتقار إنما يعقل في حلول الأعراضء فأما حلول الأعيان القائمة بأنفسها في الأعيان القائمة بأنفسهاء 
فلا يجب فيه الافتقار. 
والقائلون بالحلول إنما يقولون: هو حلول عين في عين» لا حلول صفة في محل. 
فلهذا قال لم الإمام أحمد وأمثاله: أهو مماس أو مباين؟ فإذا سلبوا هذين المتقابلين تبين مخالفتهم لصريح العقل» وكانت 
هذه الحجة عليهم خيرا من حجة الرازي» حيث أنه نفى حلول العرض في محله؛ فإن هذا لم يقله أحد.." )١(‏ 

"قال: (وقد رام أبو حامد في كتابه المعروف بالمقاصد أن يعاند هذه المقدمة» أعني أن كل مرئي في جهة من الرائي» 
بأن الإنسان ينظر ذاته في المرآة» وليس ذاته منه في جهة ولا في غير جهة تقابله» وذلك أنه لما كان يبصر ذاته» وكانت ذاته 
لا تحال في المرآة التي في الجهة المقابلة» فهو يبصر ذاته في غير جهة) . 
قال: (وهذه مغالطة» فإن الذي يبصر مو خيال ذاته فقطى والخيال هو في جهة, إذ كان الخيال في المرآة» والمرآة في جهة. 
وأما حجتهم التي أتوا بما في إمكان رؤية ما ليس بجسمء فإن المشهور عندهم من ذلك حجتان: إحداهما - وهي الأشهر 


عندهم - ما يقولونه من أن الشيء لا يخلو من أن يرى من جهة أنه متلون» أو من جهة أنه جسمء أو من جهة أنه لون» 


أو من جهة أنه موجود. 

وربما عددوا جهات أخر غير هذه الوجوه؛ ثم يقولون: وباطل أن يرى من قبل أنه جسم إذ لو كان كذلك لما رئي ما." (5) 
"باطل» وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

واللقصود هنا أن يقال: هذه الكليات: إما أن يقال: إنما ثابتة في الخارج» وإما أن لا يقال. 

فإن لم يقل بذلكء لم يكن فيها حجة على إمكان وجود موجود في الخارج لا يشار إليه. 

وإذا قيل بثبوتما في الخارج» فمن المعلوم أن هذا ليس من العلوم البديهية الأولية» بل لم يقل هذا إلا طائفة من أهل المنطق 

اليوناني» وهم متناقضون في ذلكء ويقولون القول» ويقولون ما يناقضه» وبعضهم ينكر على بعض إثبات ذلك. 

وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجعل مثل هذه القضية مقدمة في إبطال قضية اعترف بما جماهير الأمم. واعترفوا بأتما مركوزة 

في فطرهم, مغروزة في أنفسهم, وأنهم مضطرون إليهاء لا يمكنهم دفعها عن أنفسهم. 

لكن طائفة منهم تقول: إنما مع هذا خطأء لاعتقادهم أنتما - وإن كانت ضرورية في فطرتهم - ففطرتهم تسلم مقدمات تنتج 
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وهؤلاء لا ينازعون أنما فطرية» مبتدأة في النفوس» ولكن يقدحون فيها بطرق نظرية. 
فإذا قال لهم المثبتون: نحن لا نقبل القدح في القضايا المبتدأة في النفس بالقضايا النظرية» أو قالوا: نحن لا نسلم لكم المقدمات 
التي تستدلون بما على نقيض هذه القضاياء كما لا نسلم لكم ثبوت الكليات في الخارج ونحو ذلك» ظهر انقطاع المعارض 
لهم» وأتمم يريدون دفع القضايا الضرورية بمجرد الدعاوى الوهمية الخيالية..' 00 

"فصل الوجه الثالث من كلام الرازي في الأربعين 
وأننا الوبيه القالنك» فقول (زن الخيال والوىد الا تكنهها آنا يبحص الشسينا ضونة وشكاذ نول لقره الباصرة وخيرينا 
من القوى) . 


كلام ابن سينا ف الإشارات 


فهذه الحجة من جنس حجة ابن سينا على ذلك فإنه قال في إشاراته في الحجة الثانية: (لو كان موجودا بحيث يدخل في 
الوهم والحس» لكان الحس والوهم يدخل في الحس والوهم؛ ولكان العقل - الذي هو الحكم الحق - يدخل ف الوهم. 

ومن بعد هذه الأصولء فليس شيء من العشق» والخجل» والوجل» والغضبء والشجاعة:؛ والجين» مما يدخل ف الحس 
والوهم؛ وهي من علائق الأمور المحسوسة» فما ظنك بموجودات»؛ إن كانت خارجة الذوات عن درجة المحسوسات وعلائقها) 


الرد عليه من وجوه .: الوجه الأول 
أن يقال: الوهم والقوة الباضرة» وغير ذلك هن" 17) 
"بالوهم الروح الباطن في الدماغ الذي تقوم به هذه القوى, أو جسما آخرء فمعلوم أن ذلك له ما لغيره من 
الأجسام من الشكل والصورة. 
وإن كانت قائمة بحذه الأجسام, فلها حكم أمثالما من الأعراض القائمة بالأجسام. 
فعلى التقديرين لم يثبت بذلك إمكان وجود موجودء لا جسم ولا قائم بجسمء فضلا عن أن يثبت وجود ما ليس في جهة, 
وما لا يمكن الإشارة إليه. 
وهكذا القوى في الخجلء والوجل» وسائر الأعراض النفسية. 
فإن قال: هذه الأعراض عندي قائمة بالنفس الناطقة» وتلك ليست جسماء ولا قوة في جسم. ولا يمكن الإشارة إليهاء 
وليست داخل السماوات والأرض» ولا خارج السماوات والأرض ولا تصعد ولا تنزل» ولا تتحرك ولا تسكن. 
فيقال له: هذا منتف في التخيل والتوهم» ونحو ذلك مما يعرف بأن محله قائم بنفسه وهو جسم. 


71/5 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
11//> درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 


ثم يقال: إن ثبت ما تقوله في النفس الناطقة» كان ذلك حجة في إثبات موجود لا يمكن الإشارة إليه» وإن ١‏ يثبت ذلك» 


١‏ يكن قِ جرد الدعوى حجة لك قِ إثبات موجود قائم بنفسه لا يمكن الإشارة إليه» وقال لك المنازع: جميع هذه الأعراض 
عندي يمكن الإشارة إليها بالإشارة إلى محلهاء كما يشار إلى غيرها من الأعراض» ويمكن الإحساس بماء وإن كنت الآن لا 
أحس كماء كما لا أحس ببعض أعضاء بدني الباطنة والظاهرة.." )00 


"وأهل الملل يعلمون أن الملائكة والجن موجودون في الخارج» وجمهور العباد لا يحسون بممء والعقلاء لا يرتابون في 
إمكان أن يكون فوق الأفلاك ما لا نشاهده نحن الآن. 
وهذا معلوم بالضرورة. 


الوجه الغالث 
أن يقال: المثبتون قالوا: إنه لا يمكن وجود موجودين إلا أن يكون أحدهما مباينا للآخر أو محايثا له» أو قالوا: لا يمكن وجود 
موجود لا يمكن الإشارة إليه» أو لا يمكن وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه ونحو ذلك. 
فهذه قضية كلية لا تبطل - إن قبلت البطلان - إلا بثبوت نقيضها. 
وقول القائل: إن الخيال والوهم لا يمكنهما أن يستحضرا لأنفسهما صورة ولا شكلاء ولا للقوة الباصرة وغيرها من القوى 
- كلام أجنبي لا يقدح في مقصودهم سواء كان حقا أو باطلاء إلا أن يغبت أن ما لا يمكن الوهم والخيال أن ينبت له 
صورة وشكلا لا يمكن الإشارة إليه» بل يكون لا محايثا لغيره ولا مباينا له ونحو ذلك. 
ومعلوم أن هذا باطل» فإن القوة الباصرة» وغيرها من القوى, قائمة بالجسمء يشار إليها كما يشار إلى كل عرض قائم 
بالجسم, وهي محايثة حلهاء كما تحايث الأعراض للجواهر» وتحايث سائر الأرض القائمة محلهاء كما يحايث العرض العرض» 
فليست خارجة عن الباينة وا محايثة» فلم يكن في إثبات ذلك ما يناقض دعواهم الكلية» التي قالوا: إنما معلومة بالضرورة.." 
00 

"الوجه الرابع 
أن يقال: قول القائل: إن الوهم والقوة الباصرة وغيرها من القوى» والعشق» والخجل» والوجل» والغضبء والشجاعة؛ 
لا تدخل في الحس والوهم : إما أن يعني به أنه لا يمكن الإنسان أن يحس هذه الأمورء أو لا يمكن الإحساس بما 
بحال. 
فإن أراد الأول» لم يكن فيه حجة. 
وإن أراد الثاني معه المنازع ذلكء وقال: بل هذا مما يمكن الإحساس بهء وطالبه بالدليل على أنه لا يمكن الإحساس به. 


7179/5 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية لان‎ )؟١(‎ 


أن يقال: حكم الإنسان بأن هذه الأعراض والقوىء أو النفس الحاملة لماء لا يتصور أن تحس بماء أضعف من حكمة بأن 
كل موجودين فلا بد أن يكون أحدهما مباينا للآخر أو محايثا له وبأن كل موجود قائم بنفسه مشار إليه» ونحو ذلك. 
بل يقال بأن العاقل إذا رجع إلى فطرته وقيل له: هل يمكن أن يخلق الله في الإنسان قوة يحس بما - إما بالمشاهدة» وإما 
باللمس» وإما بغير ذلك - ما في باطن غيره من القوى والأعراض ومحل ذلك» وعرض على فطرته وجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه - كان جزمه بامتناع هذا أقوى من جزمه بامتناع الأول. 
فإذاكان كذلك لم يمكن أن يجزم بامتناع الأول» ويجعل امتناعه دليلا على إمكان الثاني ." )١(‏ 

"بأنه إما أكبر وإما أصغر وإما مساوء فإن هذا حكم على ذوات المقدار» فإذا قدر ما لا مقدار له وهو فوق غيره» 
لم يلزمه شيء من الأقسام الثلاثة» وإِن كان مثل هذا الحكم مقبولاء لزم الحكم بأن كل موجودين فلا بد أن يكون أحدهما 
محاينا للآخر أو مباينا له. 
ومن المعلوم بضرورة العقل أنا إذا عرضنا على العقلء أو الوهم, أو الخيال؛ أو الحس - أو ما شئت فقل - قولين: أحدهما 
يتضمن إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه» والآخر يتضمن إثبات موجود خارج العالم» ليس جسم ولا 
منقسمء ولا يكون أكبر من العالم ولا أصغر - كان إنكار العقل - إن أنكر القولين - للأول أعظم, وتحويزه - إن جوز 
القولين - للثاني أعظم. 
فإن ادعى المدعي أن فساد قول من يثبت موجودا خارج العال» ولا أكبر ولا أصغر ولا مساوياء معلوم بالضرورة. 
قيل له: وفساد قول من ينبت موجودا لا داخل العالم ولا خارجه» هو معلوم بالضرورة بطريق الأولى. 
وقد تقدم بيان قول من يقول: إن فساد هذا القول معلوم بالضرورة» وإن المنازعون له يقولون: هذا حكم الوهم لا حكم 
العقل» فهكذا يقول هؤلاء: إن قولكم هذا فاسدء من حكم الوهم لا من حكم العقل. 
ولكن هؤلاء النفاة فيهم جهل وظلمء فإنهم يحتجون على منازعيهم بحجة هي لحم ألزم؛ ويثبتون قولهم بحجة هي على قول 
منازعيهم أدل» وهذا القول مع أنه أقرب إلى العقل فهو أقرب للسمعء فإن صاحبه لا يحتاج أن يتأول النصوص المثبتة للعلو 
والفوقية والاستواء»." (5) 


"السماء فوق الآخر وتحت الأرض وأن يكون العرش - إذا كان محيطا بالعالم - تحت السماء وتحت الأرض»ء مع أنه 


فوق السماء وفوق الأرضء ولزم أن تكون الجنة تحت الأرض وتحت جهنم؛ مع أتما فوق السماوات وفوق الأرض وفوق 
جهنم» ولزم أن يكون أهل عليين تحت أهل سجين مع أتحم فوقهم. 

فإذا كانت هذه اللوازم وأمثاللها باطلة» باتفاق أهل العقل والإيمان, علم أنه لا يلزم من كون الخالق فوق السماوات أن يكون 
نحت شيء من المخلوقات» وكان من احتج بمثل هذه الحجة إنما احتج الخال الباطل الذي لا حقيقة له» مع دعواه أنه 
بن البراعين العكلية» وإ كان باصيو يحتيتة الأمر اذو معاند باون شوج ها يبام آنه باطل و بوإل كان م يتصور محتيقة 


7/05١/5 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
5591/5 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 


الأمرء فهو من اجهل الناس بكذه الأمور العقلية» التي هي موافقة لما أخبرت به الرسل» وهو يزعم أتما تناقض الأدلة السمعية؛ 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


الوجه الثاني 
أن يقال: هب أنا لا نتأخذ بما يقوله هؤلاء؛ أليس من المعلوم عند جميع الناس أن السماوات فوق الأرضء والمواء فوق 
الأرض والسحاب والطير فوق الأرضء والحيتان والدواب والشجر فوق الأرضء والملائكة الذين في السماوات فوق الأأرض 
وأهل عليين فوق أهل سجينء والعرش أعلى المخلوقات.." )١(‏ 

"كان ما هناك سافلاء للزم أن تكون الشمس والقمر والسماوات إذا ظهرت علينا تحت ذلك الجانب من الأرض» 
وتحت ما هناك» ولزم أنه لا تزال الأفلاك تحت الكواكب» والشمس والقمر تحت الأرض وهذا في غاية الفساد. 
ومن العجائب أن هؤلاء النفاة يعتمدون في إبطال كتاب الله وسنة أنبيائه ورسله» وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وما 
فطر الله عليه عباده» وجعلهم مضطرين إليه عند قصده ودعائه» ونصب عليه البراهين العقلية الضرورية» على مثل هذه 
الحجة التي لا يعتمدون فيها إلا على مجرد خيال ووهم باطل» مع دعواهم أنحم هم الذين يقولون بموجب العقل» ويدفعون 
موجب الوهم 
وكل من له معرفة يعلم أن قول القائل: أن الشمس والقمر والكواكب الدائرة في الفلك هي بالليل تحت الأرض» هو من 


حكم الوم الفاسدء والخيال الباظل» ليس له سقيفة فق الخآروي تويدوة نذا الهم والخيال القاسد أذ ييظوا عيرييح العقل 
وضحيح المنقول قي أعظم الأصول» وحُولوا بين القلوب: وقضد.خالقها وغبادته بمقل هذا الو والخيال الفاسد» الملتبس 
على من لا يفهم حقيقة قولهم. 

الوجه الثاني: أن يقال: أنتم تقولون: لم يقم دليل عقلي على نفي النقص عن الله تعالىم» كما ذكر ذلك الرازي متلقيا له عن 
أبي المعالي وأمثاله» وإنما ينفون النقص بالأدلة السمعية» وعمدتهم فيه على." (5) 


2 0 


وأما قول النافي: (ولأن العالم كرة» فلا فوق إلا وهو تحت بالنسبة) . 

فيقال له: هذا خطأء لما تقدم من أن امحيط باتفاق العقلاء عال على المركز» وأن العقلاء متفقون على أن الشمس والقمر 
والكواكبء إذا كانت في السماءء فلا تكون إلا فوق الأرض» وكذلك السحاب والطير في المواء. 

وأيضا فإن هذا التحت أمر لخيالي وهمي لا حقيقة له وليس فيه تقصء كا معلق برجليه لا تكون السماء تحته إلا في الوهم 
الفاسد, والخيال الباطل» وكذلك النملة الماشية تحت السقف. 

فالشمس والقمر والنجوم السابحة في أفلاكهاء لا تكون بالليل تحتنا إلا في الوهم والخيال الفاسد. 


7575/5 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
7175/7 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 


وأيضا فإنه مع كونه كريا لا يمتنع أن نختص إحدى جهتيه بوصف اختصاصء ألا ترى أن الأرض مع قوطمء إنما كرية» فإن 
هذه الجهة التي عليها الحيوان والنبات والمعدن» أشرف من الجهة التي غمرها الماء؟ وإذا كانت هذه الجهة أشرف جهتي 
الأرضء ل يمتنع أن يكون ما يحاذيها أشرف مما يحاذي الجهة الأخرىء فما كان فوق الأفلاك من هذه الجهة أشرف مما 
يكون من تلك الجهة الأخرى. 

وما يوضح ذلك أن مقتضى طبيعة الماء والتراب عند من يعتبر ذلك؛ أن يكون الماء قد غمر الأرض كلها من هذه الناحية؛ 


ما مر 001 

"يوجب أن تكون المكانة والقهر والعلو والعلم أكمل من القاهر العالم العاللي ذي المكانة العالية» ومهما قدر أنه 
يسمى جهة فإما أن يكون عدما فلا شرف له أصلاء وإما أن يقدر موجودا: إما صفة لله وإما مخلوقا لله» وعلى التقديرين 
فال موصوف أكمل من الصفة» والخالق أكمل من المخلوق» فكيف تكون الصفات والمخلوقات أكمل من الموصوف الخالق 


الوجه الخامس 
أن الجهة قد نعني بما نسبة وإضافة؛ كاليمين واليسارء والأمام والوراء فالعلو إذا سمي جهة بهذا الاعتبار» كان العالي بالجهة 
معناه: أن بينه وبين ما هو عال عليه نسبة وإضافة أوجبت أن يكون هذا فوق هذاء فهل يقال: إن هذه النسبة والإضافة 
التي كما وصف العالي بأنه عال أكمل من ذاته العالية الموصوفة بمذا العلو والنسبة. 


الوجه السادمن 
أن يقال: هذا الذي قاله إنما يتوجه في المخلوق إذا علا على سقف أو منبر أو عرش أو كرسي أو نحو ذلكء, فإن ذلك 
المكان كان عاليا بنفسه؛ وهذا صار عاليا لما صار فوقه بسبب علو ذلك. 
فالعلو لذلك السقف والسرير والمنبر بالذات» ولهذا الذي صعد عليه بالعرض. 
فكلامهم يتوجه في مثل هذاء وهذا في حق الله وهم يال فاسدء وتمثيل لله بخلقه» وتشبيه له بم من صفات النقص التي 
يتعالى عنها.." (5) 

"وهؤلاء النفاة كثيرا ما يتكلمون بالأوهام والخيالات الفاسدة» ويصفون الله بالنقائص والآفات» ومثلونه بالمخلوقات» 
بل بالناقصات» بل بالمعدومات»؛ بل بالممتنعات» فكل ما يضيفونه إلى أهل الإثبات الذين يصفونه بصفات الكمال وينزهونه 
عن النقائص والعيوب» وأن يكون له في شيء من صفاته كفوا أو مي» فما يضيفونه إلى هؤلاء من زعمهم أنهم يحكمون 
بموجب الوهم والخيال الفاسد» أو أنمم يصفون الله بالنقائص والعيوب» أو أتمم يشبهونه بالمخلوقات» هو بحم أخلق» وهو 
كحم أعلق» وهم به أحق» فإنك لا تحد أحدا سلب الله ما وصف به نفسه من صفات الكمالء إلا وقواه يتضمن لوصفه بما 


9/31 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
١/9 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )1( 


يستلزم ذلك من النقائص والعيوب وللثيله بالمخلوقات» وتنحده قل توهم وتخيل أوهاما وخيالات فاسدة غير مطابقة بنئى عليها 
قوله من جنس هذا الوهم والخيال: وأنحم يتوهمون ويتخيلون أنه إذا كان فوق العرش كان محتاجا إلى العرش» كما أن الملك 
إذا كان فوق كرسيه كان محتاجا إلى كرسيه. 
وهذا عين التشبيه الباطل» والقياس الفاسد» ووصف الله بالعجز والفقر إلى الخلق» وتوهم أن استواءه مثل استواء المخلوق» 
أو لا يعلمون أن الله يحب أن نثبت له صفات الكمال وننفي عنه مماثلة المخلوقات؟ وأنه: ليس كمثله شيء» [الشورى: 
١]ء‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله؟ فلا بد من تنزيهه عن النقائص والآفات ومماثئلة شيء من المخلوقات» وذلك 
يستلزم إثبات صفات الكمال والتمام» التي ليس فيها كفو لذي الجلال والإكرام. 
وبيان ذلك هنا أن الله مستغن عن كل ما سواه وهو خالق كل." )١(‏ 

"فالمقصود أنه خلق المكان وعلاه» وبقوته صار عالياء والشرف الذي حصل لذلك المكان العاللي منه» ومن فعله 
وقدرته ومشيئته» فإذا كان هو عاليا على ذلك وهو الخالق له وذلك مفتقر إليه من كل وجه» وهو مستغن عنه من كل 
وجه. فكيف يكون قد استفاد العلو منه» ويكون ذلك المكان أشرف منه. 
وا صار له الشرف به والله مستحق للعلو والشرف بنفسه لا بسبب سواه» فهل هذا وأمثاله إلا من الخيالات والأوهام 
الباطلة» التي تعارض ا فطرة الله التي فطر الناس عليهاء والعلوم الضرورية» والقصود الضرورية» والعلوم البرهانية القياسية» 
والكتب الإلحية» والسنن النبوية» وإجماع أهل العلم والإيمان من سائر البرية؟ . 


تابع كلام الرازي ف لباب الأربعين عن الجهة والعلو 
قال الرازني في حجة خصمه: (ولأن الخلق بطباعهم وقلوهم السليمة يرفعون أيديهم إليها عند التضرع والدعاء) . 
وأجاب عن ذلك بأن رفع الأيدي إلى السماء معارض لوضع الجبهة على الأرض. 


الرد عليه من وجوه: الوجه الأول 
أن يقال: وضع الجبهة على الأرض لم يتضمن قصدهم لأحد في السفل» بل السجود بما يعقل أنه تواضع وخضوع للمسجود 
له لا طلب وقصد ممن هو في السفل» بخلاف رفع الأيدي إلى العلو عند الدعاء؛ فإنهم يقصدون به الطلب ممن هو في 
العلب" 7 

"سلام ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج النيسابوري والدارميين: أبي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
وعثمان بن سعيد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأبي داود السجستاني وأبي بكر الأثرم وحرب الكرماني ومن لا يحصى عدده 
إلا الله من أئمة الإسلام» وورثة الأنبياء» وخلفاء الرسل. 


فهؤلاء كلهم متفقون على نقيض قول النفاة» كما تواترت الآثار عنهم» وعن غيرهم من أئمة السلف بذلكء» من غير خخلاف 


١9/1 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
51/1 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 


الوجه الثاني 

أن يقال نصوص ذلك صريحة لا تحتمل التأول» بالتأويلات المذكورة في ذلك من جنس تأويلات القرامطة الباطنية» وهي 
باطلة كما قد بين ف موضعهء بل معلومة الفساد بالضرورة» كما بين بطلان تأويل كل من تأول (استوى) على غير ما 
يتضمن علوه على العرش» مثل تأويله بالقدرة والمكانة أو غير ذلك. 


الوجه الثالث 


أن يقال: لا نسلم أنه عارض ذلك دليل عقلي أصلا. 

بل العقليات التي عارضتها هذه السمعيات هي من جنس شبه السوفسطائية» التي هي أوهام وخيالات غير مطابقة» وكل 
من قالها لم يخل من أن يكون مقلدا لغيره؛ أو ظانا في نفسه. وإلا فمن رجع في مقدماتما إلى الفطر السليمة واعتبر تأليفهاء 
ل يحد فيما يعارض السمعيات برهانا مؤلفا من مقدمات يقينية تأليفا صحيحاء وجمهور من تحده." (1) 


'والداعي يجب وجود المقدور» فكان يجب أن تظهر هذه من أفضل الناس عقلا ودينا. 
فلما لم يكن الأمر كذلك علم أن ذلك كان لفسادهاء وأتمم لصحة عقوهم لم يعتقدوهاء كما يعتقدوا مذهب القرامطة 
الباطنية» والرافضة الغالية» وأمثالهم من الطوائف التي يعلم فساد قولحم بصريح العقل. 
ومعلوم أن الباطل ليس له حد محدود» فلا يحب أن يخطر ببال أهل العقل والدين كل باطل» وأن يردوه فإن هذه لا نحاية 
له. بخلاف ما هو حق بصريح العقل في حق الله تعالى» لا سيما إذا كان ما يجب اعتقاده» بل يتوقف تصديق الرسول على 
معرفته» فإن هذا يمتنع أن تكون العصور الفاضلة» مع كثرة أهلها وفضلهم عقلا وديناء لم يعلموها ولم يقولوها. 
فعلم بذاك أن هذه المعارضات ليست من العقليات الصحيحة التي هي مستقرة في صريح العقل» بل هي من الخيالات 
الفاسدة المشابمة للعقليات التي تنفق على طائفة من الناس دون طائفة» كما نفقت على الجهمية ومن وافقهم دون جمهور 
عقلاء بي آدم. 
ولهذا كان أعظم نفاقها على أجهل الناس وأعظمهم تكذيبا بالحق وتصديقا بالباطل» من القرامطة الباطنية» والحلولية 
والاتحادية وأمثالهم. 
ومن المعلوم أن أهل التواتر لا يجوز عليهم في مستقر العادة أن يكذبواء ولا أن يكتموا ما تتوفر الحمم والدواعي على نقله؛ 
فكما أن الفطر فيها مانع من الكذب» ففيها داع إلى الإظهار والبيان» فكذلك ها هنا. 
كما أن العقول المتباينة والفطر المختلقة إذا أخبرت هما تعلمه بضرهرة أو" (9) 


17/1 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )1١( 
75/1 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 


"تعليق ابن تيمية 
قلت: ولقائل أن يقول: إن جمهور العامة لا يعرف هذا الدليل» بل ولا يعرف مسمى الجسم في اصطلاح المستدلين به ولا 
يعرف أن الحواء يسمى جسماء بل أكثر الناظرين في العلم» من أهل الفلسفة والكلام؛ والفقه والحديث والتصوف» لم يعرفوا 
صحة هذا الدليل؛ بل قالوا: إن باطل. 
والسلف والأئمة جعلوا هذا من الكلام المبتدع الباطل» ولم يدع أحد من الأنبياء وأتباعهم أحدا إلى الاستدلال على معرفة 
الله تحذا الطريق» وإنما ابتدعه في الإسلام» من كان مبتدعا في الإسلام؛ من الجهمية والمعتزلة ونحوهم. 
ولكن الذي يعرفه العامة» والخاصة» إن كل واحد من الآدميين محدث, كان بعد أن لم يكن, وأنه ليس بفاعل نفسه. 
ولم يفعله مثله. 
ولحذا استدل سبحانه بذلكء في قوله تعالى: «9أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» . 
وكذلك يعلمون حدوث ما يشهدون حدوثه» ويعلمون أنواعا من الادلة غير هذا. 


تابع كلام ابن الزاغوني 
قال أبو الحسن بن الزاغوني: (وأما قولهم: إنه قد يعترض عليه من الشبهة ما يوجب تفلته» ويرفع ثقته» فليس كذلك» من 
فحيين: أحدهنا: أن خيالات الشبه لا تكاق فيما ذكرناء فما يقصر من الشبه." )١1(‏ 

"الأمرين صورة عقلية على حدة؛ ولا واحدة من الصورتين تبقى مع الثانية» فيكون واجب الوجود متغير الذات. 
قال: ثم الفاسدات إن عقلت بلماهية المجردة» وبما يتبعها ثما لا يتشخصء فلم تعقل بما هي فاسدة» وإن أدركت بما هي 
مقارنة للمادة وعوارض المادة لم تكن معقولة» بل محسوسة أو متخيلة. 
قال: ونحن قد بينا في كتب أخرى أن كل صورة محسوسة وكل صورة لخهالهة فإنما ندركها بآلة متجزئة» وكما أن إثبات كثير 
من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له. فكذلك إثبات كثير من التعلقات» بل واجب الوجود إنما يعق ل كل شيء على نحو 
كليء ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرضء وهذا من العجائب. 


قلت: تقسيم ابن سينا صفاته إلى مقومة للذات وعرضية؛ بناء." (5) 
"وقد قال: إنه يعقلها بأعياتما. 
فسمى العلم بالأجسام المعينة تارة عقلاء وتارة قال: هو حس أو تخيل» ليس بعقل. 
وأثبت أنه يعلمها تارة» ونفى ذلك أخرىء لكونه حسا لا عقلا. 
وليس الكلام هنا في إدراكها متغيرة أو غير متغيرة» بل في إدراك الأجسام المعينة هل يعلمها معينة أم لا؟ وهل ذلك عقل 
أو حس؟ فقد أثبت أنه يعقلهاء وعلل غيرها بعلة تقتضي أنه لا يعقلهاء وهذا تناقض بين. 


450/1 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
ه٠ (؟) درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ 


ولا ريب أن كلامه هنا إنما ينفي كونه يعلمها متغيرة» لثئلا يكون متغير الذات. 

ثم يعلل ذلك بأنه لا يعلم الحسيات. 

تكله اق عوطم تعر قال إنا كل سورة ينوس ول سورة خيالية ترقا يدكها اللذرك زاله مسعرية» وان عد رلك رقيات 
لا يكون عقلا بل قوة جسمانية. 

وهنا قد ذكر أن واجب الوجود الجسمانيات التامة بأعيانماء فيلزم أحد الأمرين. 

إما أنه جسم يدركها بقوة جسمانية» وإما أنه لا يدركها كما قاله أرسطو. 

وإما أن تكون الأجسام تدرك بقوة غير جمسانية» كما قاله أبو البركات» وقد ناقضه أبو البركات في هذا الفصل» وسنذكر 


إن شاء الله كلامهما. 

فكلام ابن سينا في العلم متناقض»ء فإنه يثبت أنه يعلم الموجودات التامة بأعيائماء وهذا يناقض جميع ما ذكره في نفي." )١(‏ 
"فصل. تابع كلام ابن سينا في مسألة علم الله تعالى 

فصل. 

تابع كلام ابن سينا في مسألة علم الله تعالى 


قال ابن سينا في تمام مسألة العلم: ونحن قد بينا في كتب أخرى أن كل صورة محسوس» وكل صورة أخيالية, فإنما ندركها بآلة 
فيقال له: هذا إن كان حقاء فهو منتقض على أصلك بعلمه بالأفلاك والكواكبء فإتما محسوسة, وعندك أنه يعلمها 
بأعياتحا. 
وقد قال في بيان أن كل صورة محسوس وكل صورة لخيالية» فإئما ندركها بآلة متجزئة وأن مدرك الجزئيات لا يكون عقلا 
بل قوة جسمانية: أما المدرك من الصور الجزئية» كما تدركه الحواس الظاهرة على هيئة غير تامة التجريد والتعرية." (") 

"عن المادة ولا نجرده أصلا عن علائق المادة. 
فالأمر فيه واضح سهل. 
وذلك لأن هذه الصور إنما تدرك ما دامت المواد موجودة حاضرة» والجمس الحاضر الموجود إنما يكون موجودا حاضرا عند 
جد 
وليس يكون حاضرا عند ما ليس بجسم, فإنه لا نسبة له غلى قوة تفرده من جهة الحضور والغيبة»» فإن الشيء الذي ليس 
في مكان لا يكون للشيء المكاني إليه نسبة في الحضور عنده, والغيبة عنه» بل الحضور لا يقع إلا مع وضع وقرب أو بعد 
للحاضر عند المحضورء وهذا لا يمكن إذا كان الحاضر جسماء إلا أن يكون المحضور جسما او في المحضور» وهذا لا يمكن 
إذا كان الحاضر جسماء إلا أن يكون المحضور جسما أو في جسم. 


77/١١ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
8//١١ (؟) درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ 


قال: وأما المدرك للصور الجزئية على تحريد تام من المادة» وعدم تحريد البتة من العلائق كاخيال: فهو لا يتخيل إلا أن 
ترتسم الصورة اخيالية فيه في جسم ارتساما مشتركا بينه وبين الجسم. 
قال: ولتفرض الصورة المرتسمة في الخيال: صورة." (") 

"'جسمانية .. 
وإذا ثبت في هذه التي هي الأظهر؛ صار بطلانه في النقيض الأخفى والأضعف يقينا. 
قال: وذلك أن القوة الجسمانية فينا لا يكون محلها أكبر من جسم الإنسان الواحد بجملته. 
وقد قالوا: إنه جزء صغير من أجزائه» حيث جعلوا محل القوة الخيالية جزءا من جوهر الدماغ» الذي في البطن المقدم من 
الرأس» أو جزءا من الروح الدماغيء وهو الذي يختص بهذا الجزء منه. 
ونحن فندرك من المتخيلات ونتصور من الموجودات الجزئية أشياء كثيرة محفوظة في أذهاننا وملحوظة, بحا يكون الواحد منها 
أشضعافا هزه سسا اتير كين للج الللكورة م بض أجزاقه, 


قال: وهو فقد طلب في احتجاحه الأخير جسما يتخيل به السواد والبياض» ليثبت كلا منهما في جزء منه» غير الجزء الذي 
أثبت فيه الآخرء فكيف أعرض عن المقدار؟ ونحن إنما ندرك الألوان في الأجسام مع مقاديرهاء حتى غذا رأيناها مرة أخرى." 
00 

"قال: وأعجب ما في هذا القول استسهاله» أذ قال: إن الأمر فيه واضح سهلء ولو كان هذا القول حقا على ما 


قيل» لبطلت علائق النفوس الناطقة بالأبدان» فإتما ينسب إليها بفى» ومع وعندك» ومقارنة» ومفارقة» وغيبة» وحضورء كما 


ثم لو كان هذا حقاء لما أدركنا بعقولنا معنى شيء ما ندركه بحواسنا البتة» فإن رأيه هو أن البصر يرفع صورة المبصر غلى 

الخيال: وهو جسمانء فالعقل إن أدركها في الخيال فقد أدركها جسمانية أيضاء وإن إدركها قوة جسمانية في الخيال: نقلها 

إلى قوة أخرى, فأدركها العقل فيها -كان القول كذلك أيضاء ولو كانت الوسائط ما كانت» إذ كان أو لما يلقاها إما أن 

يلقاها في قوة جسمانية» فيكون حكمها حكم الأولى» وإما أن يلقاها في قوة مجردة» فحكمها حكم العقل. 

فإن قيل: إن العقل لا يدركها في القوة الجسمانية» بل يرفعها إليه» وينتزعها منه» أو يجردهاء فكل تلك العبارات." (7) 
"كانت كبيرة رئي كبيراء وإذا كانت صغيرة رئي صغيراء وهو على التقديرين يشبه الصورة الموجودة في الخارج. 

فكذلك إذا قيل: إن المدرك يتمثل في المدرك» لم يلزم أن يكون قدره في المدرك مثل قدره في نفسه. 

وهذا يقال: للشيء وجود قِ الأعيان» وق الأذهان» وق اللسان» وق البنان» ووجود عيني» وعلمي ولفظي» وري . 

ومعلوم أن مطابقة العلمي للعيني» هي مطابقة العلم للمعلوم» ليس كمطابقة الموجود في الخارج لمماثله الموجود في الخارج. 


859/٠١ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
٠١١/١١ (؟) درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ 
١٠١7/١١ (؟) درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ 


فإن هذا لا يقوله عاقل» بل العاقل يجد تفرقة ضرورية بين ما تمثله في نفسه؛ وبين الحقائق الموجودة في الخارج. 
ومن أظهر ذلك ألخيال: فإنه يتخيل ما رآه بعد مغيبه عنه» وق حال تغميض عينيه ونومه) ويعلم قطعا أنه أخياله ومثاله» 
وأنه مشابه له» ويعلم قطعا أن ذلك المثال في الباطن لا في الخارج» سواء قيل: إنه منطبع في النفس» أو في جزء من البدن» 
أو فيهماء وسواء قيل: إن النفس تدركه, أو قيل: إن المدرك له هو البدن. 
فعلى كل تقدير يعلم الناس فرقا ضروريا بين حقيقة ذلك المثال» وبين حقيقة الموجود في الخارج» وأنه لا يمائله: لا في ذاتهء 
ولا." 00 

"صفاته. ولا مقداره» ولكن يشابحه ويحكيه نوع مشابمة وحكاية» والمشابمة من وجه لا تقتضي المماثلة في الذات 
والصفات والمقدار. 
وهذا المثال الإدراكي لا يمتنع في اجتماع ما هما ضدان في الخارج» بل يجتمع فيه مثال السواد والبياض» ويجتمع فيه المثلان 
كالسوادين» ويجتمع فيه مثال وجود الشيء وعدمه. فيجتمع فيه تقدير الوجود والعدم, لا يمتنع فيه اجتماع مثالي النقيضين» 
كما امتنع اجتماع النقيضين في الخارج» ويتمثل فيه الموجود والمعدوم والممتنع» وما له وجود في الخارج» وما ليس وجود ف 
الخارج. 
فهو أوسع بمذا الاعتبار من الوجود الخارجي. 
لكن تلك الأمور مثل خيالية, ليست تحقائق موجوذة ق أنفسها. 
وقد يشتبه على بعض الناس ما يتخيله فيه» فيظنه موجودا في الخارج» وطائفة من فلاسفة الصوفية» كابن عربي» يسمي هذا 
أرض الحقيقة» ويذكر فيه من العوالم وأنواعها وأقدارها ما يطول وصفه. 
وذلك أن الخيال لا حد لهء بل تخيلات النفوس لما ليس له وجود في الخارج» أعظم من أن تحصر. 
فهؤلاء الضالون قالوا: هذا أرض الحقيقة» وهو عام الخيال. 
وقد يشتبه على بعضهم فيظنه في الخارج» ويتخيل لهم فيه مدائن ورجال عوالم» كما يتخيل للنائم. 
ويتخيل لأحدهم أنه صار إِا ونبياء أو أنه المهدي, أو خاتم الأولياء» غلى غير ذلك ما يطول." (") 

"وصفه؛ ويعرض للممرورين وغيرهم من التخيلات الباطلة ما يطول وصفه. 
ومن قال من المتفلسفة: إِن النفس ليست جسماء وأنكر معاد البدن» فمنهم من يقول: إن من النفوس من يتعلق بجزء من 
الفلك» فيتخيل فيه ما يتنعم فيه تنعما خيالياء وأن ذلك يقوم مقام اللذة الحسية» وقد يقال: إنه أعظم منهاء كما ذكر ذلك 
ابن سينا. 
فقول هؤلاء من جدس حقيقة أولنك الذي جعلوا عام الخيال هو أرض الحقيقة. 
ونحن لا ننكر وجود الخيالات: فإن هذا لا ينكره عاقل» لكن ننكر تعظيمها وتسويتها بالذات الحقيقية» أو أن ما وعد الله 


٠١31/١١ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
٠١8/١٠١ (؟) درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ 


به عباده المؤمنين من هذا الجنس. 
والمقصود هنا أن الصور لا ينكرها أحد, ولا يقول أحد: إتما مماثلة في الحقيقة والصفات والمقدار للموجودات في 
الأعيان» سواء كانت تلك هو خيال تلك الموجودات أو غيرها. 
فقد تبين أن ما ذكره ابن سينا وغيره من الفلاسفة وقرروه بالأدلة العقلية» ليس منافيا لعلم الله بالجزئيات» بل فيه ما هو 
دليل على ذلك. 
ولكن غاية ما فيه تناقضهم» حيث يثبتون الشيء دون لوازمه» كما أثبت ابن سينا علمه بأعيان الموجودات التامة» وبأنواع 
المتغيرات دون التغير في العلم.." 00 

"ليست خالق المخلوقات ولا وجود لاء ولو قدر وجودها فهي من أنقص الذوات» بل كل حيوان أكمل منهاء فإنا 
نعلم بصريح المعقول أن الحي أكمل ما ليس بحي, والعالم أكمل ما ليس بعالم» والقادر أكمل مما ليس بقادر. 
وقول القائل: لو قدر له ما يكمل به لكانت ذاته من حيث ذاته ناقصة قول باطل من وجوه. 
أحدها: أن ذاته المجردة عن الصفات لا حقيقة لهاء أو نقول: لا نعلم ثبوتماء أو نعلم أن الذات المجردة عن الكمال معدومة. 
ولفظ ذات لفظ مولد» وهو تأنيث ذوء ومعنى ذات: أي ذات علم, وذات قدرة» وذات حياة. 
فتقدير ذات بلا صفات» تقدير المضاف المستلزم للإضافة بدون الإضافة. 
ولمهذا أنكر طائفة من أهل العربية كابن برهان والجوليقي النطق بهذا اللفظ» وقالوا: هذا مؤنث؛ والرب لا يجري عليه إسم 
مؤنث» ولكن الذين أطلقوه عنوا به نفسا ذات علم؛ أو حقيقة ذات علم. 


وف الجملة فتقدير الذات ذاتا مجردة عن الصفات» هو الذي أوقعه في هذه الخيالات الفاسدة.." (5) 

"ويقول: إن خاتتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك؛» الذي يوحى به إلى الرسول. 
وهذا على أصل هؤلاء الفلاسفة الملاحدة» الذين يجعلون الملائكة ما يتمثل في نفس النبي من الصور اخيالية النورانية» وكلام 
الله ما يحصل ف نفسه من ذلك. 
فالنبي عندهم يأخذ عن هذه الأمثلة اخيالية في نفسه الدالة على العلم العقلي» والولي يأخذ العلم العقلي امجرد. 
ولمهذا يجعلون تكليم الله لأحدهم أفضل من تكليمه لموسى بن عمران» لأن موسى كلم عندهم بحجاب الحرف والصوف» 
أي بخطاب كان في نفسه؛ ليس خارجا عن نفسه. 


ويقول بعضهم كلم من سماء عقله, وأحدهم يكلم بدون هذا الحجاب, وهو إلامه المعاني المجردة في نفسه. 
وصاحب خلع النعلين وأمثاله يسلكون هذا المسلك. 


١.١ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
١ةال/ل١ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 


وهؤلاء أخذوا من مشكاة الأنوار التي بناها واضعها على قانون الفلاسفة» وجعل تكليم الله لموسى من جنس ما يلهمه 
النفوس من العلوم.." )١(‏ 

"تابع كلام ابن رشد عن صفة الكلام ورد ابن تيمية عليه 
قال ابن رشد: وقد يكون من كلام الله ما يلقيه إلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بواسطة البراهين» ويبهذه الجهة صح عند 
العلماء أن القرآن كلام الله. 
أعني أن القرآن تضمن براهين عجزت العقول البشرية عنهاء فوجب أن يكون فاعلها هو الله. 
وفاعل البرهان عند الناظر فيه مقطوع عنده أن فاعل ذلك متكلم. 
قلت: هذا بناه على ما تقدم من أن التكليم ليس إلا مجرد الإعلام» فما علمه العالم بالدليل هو من هذا النمط وهذا ثما 
يبين ضلاله؛ فإنه من المعلوم بالإضرار أن تكليم الله لأنبيائه بالوحي الذي يخصهم أمر لا يحصل للعلماء؛ ما ذكره في القرآن 
مضمونه أن القرآن فيه من البراهين ما تعجز عنه العقول» فوجب أن يكون مفعولا لله على زعمه. 
وهوء والمعتزلة» يقولون: إنه مفعول أحدثه في شيء منفصل عن الرسول وعن جبريل» وهؤلاء عندهم لا يكون إحداثه إلا 
في نفس الرسول أو جبريل» عند من يسلم أن جبريل ملك منفصل عن النبي قائم بنفسه؛ وهذا لا يقوله إلا من قرب إلى 
الإسلام منهم, وأئمتهم لا يقولون ذلكء ولا يعرفون جبريل إلا ما في نفس النبي من اخيال أو." (5) 

"للطلق ف الخيال. 
وهذه كليات» وأفرادها موجودة في الخارج وهي تقوم بالجسم عندهم. 
الجواب الخامس: أن يقال: سريان العرض في محله بحسب محله. 
ومن ا حال أن يقبل التفريق وتتفرق أعراضه مع بقائهاء كما أن السواد والبياض القائم بالجسم يتفرق بتفرق محله, كالنور إذا 
قطع. 
ومن امحال ما إذا فرق زالت أعراضه. 
كالأشكال القائمة بالمشكلء فإذا فرق زال ذلك الشكلء فالاستدارة والتثليث والتربيع القائم بالجسم لا يبقى إذا فرق 
فأخرج عن ذلك الشكل إلى غيره. 
وقد تكون الحياة والحس والحركة الإرادية» والعلم والقدرة» وغير ذلك مشروطا بالشكل الخاص»ء أو غير ذلك من الأعراض. 
ومن ا محال ما لا يعقل تفريقه. 
ومن قال: إن النفس جسم لا يلتزم إمكان تفريقهاء وأتما مركبة من الجواهر المفردة» أو من المادة والصورة» إلا إذا كان من 
القائلين بذلك. 
وقد عرف أن جمهور الناس لا يقولون لا بهذا ولا بمذاء بل كثير من الطوائف النظار - أو أكثرهم - كالهشامية» والنجارية؛ 


٠05/٠١ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
١١15/١١ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 


والضرارية» والكلابية» وطائفة من الكرامية. 
نما ادعى أتما مركبة من الجواهر المفردة من ادعاء من المعتزلة والأشعرية» ومن وافقهم من الكرامية وغيرهم. 
وأما القول بتركبة من المادة والصورة» فقول بعض الفلاسفة. 


فهؤلاء إذا قالوا: إن النفس ليسث جسماء فقد أصابوا من وجه." )١(‏ 


"أرسطو وشيعته من إثبات مادة في الخارج مغايرة للجسم المحسوس وصفاته وإثبات ماهيات كلية للأعيان مقارنة 


لأشخاصها في الخارج هو أيضا من باب الخيال حيث اشتبه عليه ما في الذهن بما في الخارج وفرق بين الوجود والماهية في 


الخارج. 

وأصل ذلك أن الماهية في غالب اصطلاحهم اسم لما يتصور في الأذهان والوجود اسم لما يوجد في الأعيان» والفرق بين ما 
في الذهن وبين ما في الخارج لا ينازع فيه عاقل فهمه لكنهم بعدها ظنوا أن في الخارج ماهية للشيء الموجود مغايرة للشخص 
الموجود في الخارج. 

وهذا غلط ما في النفس سواء مي وجودا ذهنيا أو ماهية ذهنية أو غير ذلك هو مغاير لما في الخارج سواء سمي ذلك وجودا 
أو ماهية أو غير ذلك. 

وأما أن يقال أن في الخارج في الجوهر المعين الموجود كالإنسان مثلا جوهرين أحدهما ماهيته والآخر وجوده فهذا باطل 
كبطلان قوطم أن فيه جوهرين أحدهما مادته والآخر صورته» وكقوطهم أنه مركب من الحيوانية والناطقية فإن الحيوانية والناطقية 
إن أرادوا إتما جوهران وهما الحيوان والناطق فالشخص لمعين هو الحيوان وهو الناطق» وليس هنا شخصان أحدههما حيوان 
والآخر ناطق» وإن أرادوا نفس الحياة والنطق فهذان صفتان قائمتان بالإنسان وصفة الموصوف قائمة به قيام العرض بالجوهرء 
والجوهر لا يتزكب من أعراضه القائمة بهء ولا يكون وجود أعراضه سابقا لذاته والكلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الموضع .»١«‏ 

والمقصود هنا أن أرسطو وأتباعه وأمثاله من أهل الفلسفة أنكروا على من جوز منهم وجود مادة بلا صورة» فهم مع أصناف 
أهل الكلام وسائر العقلاء متفقون على امتناع خلو الجسم عن جميع الصفات والأعراضء وإن جوز ذلك الصا حي ابتداء 
فلم يجوزه دواماء والجمهور منعوه ابتداء ودواماء وإنما تنازع الناس في استلزامه لجميع أجناس الأعراض فقيل: إنه لا بد أن 
يقوم به من الأعراض المتضادة واحد منهاء وما لا ضد له لا بد أن يقوم به واحد من جنسهء وهذا قول الأشعري ومن 
اتبعه» وقيل: لا بد أن يقوم به الأكوان وهي الحركة أو السكون والاجتماع والافتراق» ويجوز خلوه عن غيرها وهو قول 
البصريين من المعتزلة» وقيل: يجوز خلوه عن الأكوان دون الألوان كما يذكر الكعبي وأتباعه من البغداديين منهم وهؤلاء قد 
يتنازعون في قبول الشيء من الأجسام بكثير من الأعراض» ويتفقون على امتناع خلو الجسم عن العرض وضده بعد قبوله 
له 


١5/٠١ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 


)١( وقد بسط المصئف رحمه الله الكلام في ذلك في كتابه القيم: درء تعارض العقل والنقل.."‎ )١( 

"وغيرهم يوجبون النبوة على الله على طريقتهم في إيجاب ما يوجبونه عليه والمتفلسفة قد يوجبون ذلك على طريقتهم 
فيما يحب وجوده في العالم وغيرهم يوجب ذلك لما علم من عادته في حكمته ورحمته وإعطائه الخلق ما يحتاجون إليه. 
وبالجملة فيعلمون نوعها في العالم ثم يعلمون الواحد من الجنس بثبوت حقيقة النوع فيه وهذه الطريقة يسلكها كثير من 
المتكلمة والمتصوفة والمتفلسفة والعامة غيرهم» لكن المتفلسفة كابن سينا وأمثاله أدركوا من النبوة بقدر ما أعطتهم موادهم 
الفلسفية التي علموا بما أن النبي يكون له كمال القوة العلمية وكمال قوة السمع والبصر وكمال قوة النفس بحيث يعلم 
ويسمع ويبصر ما يقصر غيره عنه» ويفعل في العالم بحمته ما يعجز غيره عنه وهؤلاء يجعلون نفس النبوة ثلاثة أمور: 
أحدها: أن تكون له قوة عقلية بل نسبة ينال بما العلم من غير تعلم. 
الثاي: أن تكون له قوة خيالية يتخيل با الحقائق العقلية موجودة خالية وثقة من أجناس منام النائم فيرى في نفسه ضوءا 
وذلك هو الرسالة عندهم ويسمع» ذلك هو كلام الله عندهم. 
الثالث: أن تكون لنفسه قوة على أن تؤثر في العالم. 
وهذه الأقوال الثلاثة تحصل لخلق كثير هم دون رتبة الصالحين فضلا عن النبوة» ولهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة فصار 
كثير منهم يطلب أن يصير نبيا كما جرى للسهروردي المقتول »١«‏ ولابن سبعين. 
ولهذا كان ابن سبعين يقول: لقد زدت في حديث قال: «لا ني بعد نبي عري» وهؤلاء يجعلون النبوة إنما هي من جنس 
واحدة وقوة الناس في العلم والقدرة لكن يقول بينهما من الفصل بإرادة النبي الخير» وإرادة الساحر الشر» ويقولون: الملك 
والشيطان قوى لكن قوة الملك قوة صالحة وقوة الشيطان قوة فاسدة. 
وأما من يقول الملائكة والجن هم جنس واحد لا فرق بينهما في الصفات 


)١(‏ هو شهاب الدين أبو حفص بأبو عبد الله عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعد بن حسين بن 

القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي 

البكري السهروردي الصوفي ثم البغدادي. 

ولد سنة تسع وثلاثين وخمس ماثة وتوقي سنة اثنتين وثلاثين وست مائة. 

انظر ترجمته في السير (0؟/ /38") والبداية والنهاية )١ 48 - ١4 /١(‏ ووفيات الأعيان (9/ 4145 -448).." (0) 
"فهؤلاء يقولون إن هذا القدر يحصل نوع منه لغيرهم من الأولياء لكن يحصل لهم ما هو دون ذلك وهذا على طريقة 

عقلاء المتفلسفة الذين يفضلون النبي على الفيلسوف والولي كابن سينا وأمثالهم. 


١١ شرح العقيدة الأصفهانية ابن تيمية ص/4؛‎ )١( 
١ شرح العقيدة الأصفهانية ابن تيمية ص//1ه‎ )؟١(‎ 


وأما غلاتمم كالفارابي »١«‏ وأمثاله الذين قد يفضلون الفيلسوف على النبي كما يفضل أشباههم كابن عربي الطائي «؟» 
صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما فإنهم يفضلون الولي على النبي. 

وكان يدعي أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى النبي» وإن الملك على أصلهم هو الخيال الذي 
في نفس النبي» والنبي بزعمهم يأخذ عن ذلك الخيال» والخهال يأخذ عن العقل, ثم زعم هذا أنه يأخذ عن العقل الذي في 
هذا أخيال: فلهذا قال إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك ما يوحي به إلى النبي» فهؤلاء شاركوهم في أصل طريقهم 
لكن عظم ضلالهم وجهلهم بقدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أن أصل معرفة هؤلاء بقدر النبوة معرفة ناقصة بتراءء 
بل من عرف ما جاءت به الأنبياء وما يذكرونه في قدر النبوة علم أنحم آمنوا يبعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض» 
فكما أن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض فهؤلاء آمنوا ببعض صفات النبوة وكفروا ببعض» ولهذا قد 
يكون فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى» وقد يكون ف اليهود والنصارى من هو أكفر منهم بحسب ما آمن به كل 
من هؤلاء بما جاءت به الرسل وما كفروا به. 

وأبو حامد كثيرا ما يسلك هذا الطريق في كتبه لكنه لا يوافق المتفلسفة على كل ما يقولونه بل يكفرهم ببعض ويضللهم في 
موضع» وإن كان ف الكتب المضافة إليه ما قد يوافق بعض أصوهم بل في الكتب التي يقال إنما مضنون بما على غير أهلها 
ما هو فلسفة محضة مخالفة لدين المسلمين واليهود والنصارى» وإن كانت قد عبر عنها بعبارات إسلامية لكن هذه الكتب 


من الناس من يقول إنما 


)١(‏ هو شيخ الفلسفة أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي الفارابي المنطقي له تصانيف مشهورة» من ابتغى 
المدى منها ضل وحار منها تخرج ابن سيناء نسأل الله العافية والسلامة. 


توق سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة عن نحو من ثمانين سنة. 
انظر ترجمته في السير )4١5 /١5(‏ ووفيات الأعيان (ه/ )١17 - ١58‏ والبداية والنهاية /١١1(‏ 74؟) وشذرات الذهب 
(0/ .ه؟ -»:ه0). 
و نيت انعم (ا) 

"أمر المعاد فإنه قد ذهب طوائف إلى أنه يعلم بالعقل أيضاء وهذا قاله طوائف من المعتزلة ومن غير المعتزلة أيضا من 
أتباع الأئمة الأربعة حتى من أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره والفلاسفة الإلحيون يثبتون معاد النفوس بالعقل وقد وافقهم 
على إثبات معاد الأرواح بالعقل طوائف من أهل الكلام والتصوف وغيرهم وإن كان هؤلاء يثبتون معاد الأبدان أيضا إما 
بالسمع وإما بالعقل. 
فالمقصود: أن العقل عندهم قد يعلم به إما معاد الأرواح وإما المعاد مطلقا. 
وأما إنكار الفلاسفة لمعاد الأبدان مما اتفق أهل الملل على إبطاله. 


١58/ص شرح العقيدة الأصفهانية ابن تيمية‎ )١( 


الفصل الثالث 

أن من انتسب منهم إلى الملل من المسلمين واليهود والنصارى هم مضطربون في ما جاءت به الأنبياء في المعاد فا محققون 
منهم يعلمون أن حججهم على قدم العالم ونفي معاد الأبدان ضعيفة» فيقبلون من الرسل ما جاءوا به ومنهم قوم واقفة 
متحيرون لتعارض الأدلة وتكافئها عندهم ومنهم قوم أصروا على التكذيب ثم زعموا أن ما جاءت به الرسل هو أمثال 
مضروبة لتفهم المعاد الروحاني» وهؤلاء إذا حقق عليهم الأمر صرحوا بأن الرسل تكذب لمصلحة العالم وإذا حسنوا العبارة 
قالوا إنهم يخيلون الحقائق في أمثال خيالية: وقالوا إق حناضية النبرة تقول اللقانى لليحاطين واله لمكن عظاب امور 
إلا بمذا الطريق كما يزعم ذلك الفارابي وأمثاله» مع أن الفارابي له في معاد الأرواح ثلاثة أقوال متناقضة تارة يقول لا تعاد 
وينكر المعاد بالكلية» وتارة يقول إتما تعاد» وتارة يفرق بين الأنفس العالمة والجاهلة فيقر بمعاد العالمة دون الجاهلة وهم في 
تفضيل البي على الفيلسوف أو بالعكس نزاع فعقلاؤهم كابن سينا وأمثاله يفضل النبي على الفيلسوف وأما غلاتهم فيفضلون 
الفيلسوف», ولا ريب أن أوليهم ليس لمم في النبوات كلام محصل وكلامهم في الإلحيات قليل؛ وإِنما توسع القوم في الأمور 
الطبيعية والرياضية ومصنفات معلمهم الأول أرسطو عامتها من ذلك والذي فيها من الإلحيات أمر في غاية القلة مع اضطرابه 
وتناقضه. فإذا عرف ذلك فما جاء به السمع من أمر المعاد قرره عليهم النظار بطريقين: 

أحدهما: ببيان الكلام الصريح في إثبات معاد الأبدان وتفاصيل ذلك. 

والثاني: أن العلم بالرسل جاءت بذلك علم ضروري فإن كل من سمع القرآن والأحاديث المتواترة وتفسير الصحابة والتابعين 


لذلك علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بمعاد الأبدان وأن القدح في ذلك كالقدح في أنه جاء بالصلوات 
الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت العتيق ونحو ذلكء والقرامطة الباطنية- وهم من الفلاسفة- أنكروا هذا وهذا وزعموا 
أن هذه كلها رموز وإشارات إلى." )١(‏ 

"وهؤلاء منهم من يقول: إن موسى رآه؛ وإن الجبل كان حجابه؛ فلما جعل الجبل ذكا رآه» وهذا يوجد في كلام أبي 


طالب ونحوه. ومنهم من يجعل الرائي هو ا مرثي » فهو الله فيذكرون اتحاداء وأنه أفنى موسى عن نفسه حتى كان الرائي هو 


المرئي فما رآه عندهم موسىء» بل رأى نفسه بنفسه» وهذا يدعونه لأنفسهم. 

والاتحاد والحلول باطل. وعلى قول من يقول به إنما هذا في الباطن والقلب, لا في الظاهر؛ فإن غاية ذلك ما تقوله النصارى 
في المسيح» ولم يقولوا: إن أحدا رأى اللاهوت الباطن المتدرع [أي: المتلبس» وفيها معنى الدخول في الشيء] . بالناسوت. 
وهذا الغلط يقع كثيرا في السالكين. يقع لهم أشياء في بواطنهم فيظنوتما في الخارج في ذلك بمنزلة الغالطين من نظار المتفلسفة 
ونحوهم؛ حيث يتصورون أشياء بعقولهم كالكليات والمجردات ونحو ذلكء فيظنونها ثابتة في الخارج؛ وإِنما هى في نفوسهم؛ 
ولمهذا يقول أبو القاسم السهيلي وغيره: نعوذ بالله من قياس فلسفي» وخيال صو . 

ولحذا يوجد التناقض الكثير في كلام هؤلاء وهؤلاء. وأما الذين جمعوا الآراء الفلسفية الفاسدة والخيالات الصوفية الكاسدة 


٠١١ شرح العقيدة الأصفهانية ابن تيمية ص/ه‎ )١( 


كابن عربى وأمثاله» فهم من أضل أهل الأرض؛ وطذا كان الجنيد . رضي الله عنه . سيد الطائفة إمام هدى, فكان قد عرف 
ما يعرض لبعض السالكين» فلما سثل عن التوحيد قال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. 

فبين أنه يميز امحدث عن القديم تحذيرا عن الحلول والاتحاد. فجاءت الملاحدة .كابن عربى ونحوه . فأنكروا هذا الكلام على 
الجنيد؛ لأنه يبطل مذهبهم الفاسد. والجنيد وأمثاله أئمة هدى, ومن خالفه في ذلك فهو ضالء وكذلك غير الجنيد من 
الشيوخ تكلموا فيما يعرض للسالكين» وفيما يرونه في قلوهم من الأنوار وغير ذلك» وحذروهم أن يظنوا أن ذلك هو ذات 


وقد خطب عروة بن الزبير من عبد الله بن عمر ابنته» وهو في الطواف, فقال: أتحدثنى." )١(‏ 

"فإن حقيقة قولهم . إن الرب لم يكن قادراء ولا كان الكلام والفعل تمكنا له» ولم يزل كذلك دائما مدة» أو تقدير 
مدة لا نحاية لحاء ثم إنه تكلم وفعل من غير سبب اقتضى ذلكء وجعلوا مفعوله هو فعله» وجعلوا فعله وإرادة فعله قليمة 
أزلية والمفعول متأخراء وجعلوا القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح . وكل هذا خلاف المعقول الصريح وخلاف 
الكتاب والسنة» وأنكروا صفاته ورؤيته» وقالوا: كلامه مخلوق» وهو خلاف دين الإسلام. 
والذين اتبعوهم وأثبتوا الصفات قالوا: يريد جميع المرادات بإرادة واحدة» وكل كلام تكلم به أو يتكلم به إنما هو شيء واحد 
لا يتعدد ولا يتبعض» وإذا رؤى رؤى لابمواجهة» ولا بمعاينة» وإنه لم يسمع ول ير الأشياء حتى وجدت, ثم لما وجدت لم يقم 
به أمر موجودء بل حاله قبل أن يسمع ويبصر كحاله بعد ذلكء إلى أمثال هذه الأقوال التي تخالف المعقول الصريح والمنقول 
الصحيح. 


ثم لما رأت الفلاسفة أن هذا مبلغ علم هؤلاء, وأن هذا هو الإسلام الذي عليه هؤلاء» وعلموا فساد هذا أظهروا قولهم 
بقدم العالم» واحتجوا بأن تحدد الفعل بعد أن لم يكن ممتنع» بل لابد لكل متجدد من سبب حادث» وليس هناك سبب» 
فيكون الفعل دائماء ثم ادعوا دعوى كاذبة لم يحسن أولئك أن يبينوا فسادها وهو: أنه إذا كان دائماء لزم قدم الأفلاك 


ثم إنهم لما أرادوا تقرير [النبوة] جعلوها فيضا يفيض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره» من غير أن يكون رب العالمين 
يعلم له رسولا معيناء ولا بميز بين موسى وعيسى ومحمد . صلوات الله عليهم أجمعين . ولا يعلم الجزئيات» ولا نزل من عنده 
ملك؛» بل جبريل هو يال يتخيل في نفس النبي أو هو العقل الفعال» وأنكروا أن تكون السموات والأرض خلقت في ستة 
أيام» وأن السموات تنشق وتنفطرء وغير ذلك مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وزعموا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد به خطاب الجمهور, مما يخيل إليهم بما ينتفعون." (5) 

"العقول عن معرفتهم ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه فهم يخبرون بمحارات العقول» لا بمحالات العقول» وهؤلاء 
الملاحدة يدعون أن محالات العقول صحيحة. وإن الجمع بين النقيضين صحيح. وأن ما خالف صريح المعقول وصحيح 


(1) شرح حديث النزول ابن تيمية ص/78١‏ 


١5 شرح حديث النزول ابن تيمية ص/54‎ )١( 


المنقول صحيح؛ ولا ريب أتحم أصحاب خيال وأوهام يتخيلون في نفوسهم أمورا يتخيلوتها ويتوهمونما فيظنوتحا ثابتة في الخارج 
وإفا هي من خيالاهم والخيال الباطل يتصور فيه ما لا حقيقة له ولهذا يقولون أرض الحقيقة هي أرض أِْيالَ كما يقول 
ذلك ابن عربي وغيره ولهذا يحكون حكاية ذكرها سعيد الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض وكان من شيوخهم وأما قوله: 
بيي وبينك إني تزاحمني ... فارفع بحقك إنيي من البين 
فإن هذا الكلام يفسر بمعان ثلاثة يقوله الزنديق» ويقوله الصديق فالأول مراده به رفع ثبوت إنيته حتى يقال إن وجوده هو 
وجود الحق وإنيته هي إنية الحق فلا يقال إنه غير الله ولا سوى. ولهذا قال سلف هؤلاء الملاحدة إن الحلاج نصف رجل 
وذلك أنه لم ترفع له الإنية بالمعنى فرفعت له صورة» فقيل وهذا القول مع ما فيه من الكفر» والإلحاد فهو متناقض ينقض 
بعضه بعضا فإن قوله: بيني وبينك إن تزاحمني» خطاب لغير مواثبات إنية بينه وبين ربه وهذه إثبات أمور ثلاثة وكذلك 
يقول: فارفع بحقك إنبي من البين» طلب من غيره أن يرفع إنيته وهذا إثبات لأمور ثلاثة وهذا المعنى الباطل هو الفناء 
الفاسد وهو الفناء عن وجود السوى فإن هذا فيه طلب رفع الإنية وهو طلب الفناءء والفناء ثلاثة أقسام فناء عن وجود 
السو وقتاء ضرق شدهود النتو وقناء عن غيادة السوى فالأول وهو شاه أهل." (0 

"ثم إن هؤلاء لما قالوا بقدم عين الكلام تنازعوا فيه» فقالت طائفة القديم لا يكون حروفا ولا أصواتاء لأن تلك 
الحروف لا تكون كلاما إلا إذا كانت متعاقبة والقديم لا يكون مسبوقا بغيره» فلو كانت الميم من " بسم " قديمة مع كوتا 
مسبوقة بالسين والباء لكان القديم مسبوقا بغيره وهذا ممتنع فيلزم أن يكون القديم هو المعنى فقط ولا يجوز تعدده, لأنه لو 
تعدد لكان اختصاصه بقدر دون قدر ترجيحا من غير مرجحء وإلا كان لا ينافي لزوم وجود أعداد لا تماية لما في آن واحدء 
قالوا وهذا ممتنع» فيلزم أن يكون معنى واحدا هو الأمر والخبر ومعنى التوراة والإنجيل والقرآن وهذا أصل قول الكلابية 
والأشعرية. 
وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء وغيرهم بل هو حروف قديمة الأعيان لم تزل ولا تزال» وهي مترتبة في ذاتما 
لا في وجودها كالحروف الموجودة ف المصحف وليس بأصوات قدية» ومنهم من قال بل هو أيضا أصوات قديمة» ولم يفرق 
هؤلاء بين الحروف المنطوقة التي لا توجد إلا متعاقبة وبين الحروف المكتوبة التي توجد في وقت واحد كما يفرق بين الأصوات 
والمداد» فإن الأصوات لا تبقى بخلاف المداد فإنه جسم يبقى» فإذا كان الصوت لا يبقى امتنع أن يكون الصوت المعين 


قديماء لأن ما وجب قلدمه. لزم بقَاوٌه وامتنع عدمه. 

والحروف المكتوبة قد يراد بما نفس الشكل القائم بالمداد وما يقدر تقدير المداد كالشكل المصنوع في حجر وورق فإزالة 
بعض أجزائه )١(‏ . 

وقد يراد بالحروف نفس المداد وأما الحروف المنطوقة فقّد يراد بما أيضا الأصوات المقطعة المؤلفة وقد يراد بما حدود الأصوات 


وأطرافها كما يراد بالحروف في الجسم حده ومنتهاه فيقال حرف الرغيف وحرف الجبل ومنه قوله تعالى " ومن الناس من 
يعبد الله على حرف " ونحو ذلكء وقد يراد بالحروف الحروف اخيالية وهي ما يسجل في باطن الإنسان من الكلام المؤلف 


85/١ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ابن تيمية‎ )١( 


المنظوم قبل أن يتكلم به وقد تنازع الناس هل يتمكن وجود حروف بدون أصوات قلية لم تزل 


)١( سقط من الأصل خبر المبتدأ فتركنا له بياضا يضعه فيه من علمه."‎ )١( 

"وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة. ولا ريب أن هذا القول أقل كفرا من قولهم» وهو قول كثير من الجهمية الذين 
كان السلف يردون قولهم, وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان. وقد ذكره جماعات من الأئمة والسلف عن 
الجهمية وكفروهم به» بل جعلهم خلق من الأئمة - كابن المبارك ويوسف ابن اسباط وطائفة من أهل العلم والحديث من 
أصحاب أحمد وغيره - خارجين بذلك عن الثنتين والسبعين فرقة. وهو قول بعض متكلمة الجهمية وكثير من متعبديهم. 
ولا ريب إن الحاد هؤلاء المتأخرين وتحهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل لإلحاد هذه الجهمية الأولى وتحهمها وزندقتها. 
وأما وجه تسميتهم اتحادية ففيه طريقان (أحدهما) لا يرضونه لأن الاتحاد على وزن الاقتران والاقتران يقتضي شيئين اتحد 
أحدهما بالآخر وهم لا يقرون بوجودين أبدا (والطريق الثاني) صحة ذلك بناء على أن الكثرة صارت وحدة كما سأبينه من 
اضطرابهم. 
وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عربي فإنه يجعل الوجود غير الثبوت ويقول أن وجود الحق قاض على ثبوت الممكنات» 
فيصح الاتحاد بين الوجود والثبوت وأما على قول من لا يفرق فيقول أن الكثرة الخيالية صارت وحدة بعد الكشف أو 
الكثرة العينية صارت وحدة إطلاقية. 
فصل 
ولما كان أصلهم الذي بنوا عليه أن وجود المخلوقات والمصنوعات حتى وجود الجن والشياطين والكافرين والفاسقين والكلاب 
والخنازير والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان عين وجود الرب, لا أنه متميز عنه منفصل عن ذاته» وإن كان مخلوقا له 
مربوبا مصنوعا له قائما به» وهم يشهدون أن في الكائنات تفرقا وكثرة ظاهرة بالحس والعقل» فاحتاجوا إلى جمع يزيل الكثرة» 
ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتماء فاضطربوا على ثلاث مقالاتء أنا أبينها لك وإن كانوا هم لا يبين بعضهم مقالة نفسه ومقالة 
غيره لعدم كمال شهود الحق وتصوره.." (5) 

"المقالة الأولى 
9سءصسشة ش52 
وهي مع كونها كفرا فهو أقريهم إلى الإسلام لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد الكثير» ولأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات 
غيره» بل هو كثير الاضطراب فيه نما هو قائم مع خهاله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى. والله أعلم بما 
مات غليه. فإن مقالقه مبعية غلى أصلين. 


الأصل الأول لمذهب ابن عربي 


٠١1/7 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ابن تيمية‎ )١( 
مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ابن تيمية /ه‎ )١( 


أحدهما أن المعدوم شيء ثابت في العدم, موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة والرافضة. وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام 
أبو عثمان الشحام شيخ أبي علي الجبائي وتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضة» وهؤلاء يقولون أن 
كل معدوم يمكن وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم؛ لأنه لولا ثبوتما لما تميز المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم 
المخبر عنه» ولما صح قصد ما يراد إيجاده؛ لأن القصد يستدعي التمييز» والتمييز لا يكون إلا في شيء ثابت» لكن هؤلاء 
وإن ابتدعوا هذه المقالة التي هي باطلة في نفسها وقد كفرهم بما طوائف مت متكلمة السنة - فهم يعترفون بأن الله خلق 
وجودهاء ولا يقولون أن عين وجودها عين وجود الحق. وأما صاحب الفصوص بأتباعه فيقولون: عين وجودها عين وجود 
الحق» فهي متميزة بذواتها الثابتة في العدم متحدة بوجود الحق العالم بحما. وعامة كلامه ينبني على هذا لمن تدبره وفهمه. 
وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شيء ثابت في العدم سواء قالوا بأن وجودها خلق الله أو هو الله يقولون إن الماهيات والأعيان 
غير مجعولة ولا مخلوقة وأن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته» وقد يقولون الوجود صفة للموجود. 

وهذا القول وإن كان فيه شيه بقول القائلين بقدم العالم أو القائلين بقدم مادة." )١(‏ 

" في ذكر بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين ما ذكرنا من مذهبه» فإن أكثر الناس قد لا يفهمونه ". 
قال في فص يوسف - بعد أن جعل العالم بالنسبة إلى الله كظل الشخصء وتناقض في التشبيه: فكل ما تدركه فهو وجود 
الحق في أعيان الممكنات» فمن حيث هوية الحق هو وجوده؛ ومن حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان الممكنات» فكما 
لا يزول عنه باختلاف الصور اسم الظل» كذلك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم العالم أو اسم سوى الحق» فمن حيث 
أحدية كونه ظلا هو الحق» لأنه الواحد الأحد» ومن حيث كثرة الصور هو العالم» فتفطن وتحقق ما أوضحناه لك. وإذا كان 
الأمر على ما ذكرته لك فالعالم متوهم ماله وجود حقيقي» وهذا معن أخيال؛ أي خيل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه خارج 
عن الوجود الحق» وليس كذلك في نفس الأمر. ألا تراه في الحس متصلا بالشخص الذي امتد عنه يستحيل عليه الانفكاك 
عن ذلك الاتصالء لأنه يستحيل على الشيء الانفكاك عن ذاته» فاعرف عينك ومن أنت وما هويتك؟ وما نسبتك إلى 
الحق وبما أنت حق وبا أنت عالم وسوى وغير؟ وماشا كل هذه الألفاظ. 

وقال في أول الفصوص بعد (فص حكمة إية في كلمة آدمية) وهو (فص حكمة نفثية» في كلمة شيئية) وقد قسم العطاء 
بأمرالله وإِنما يكون عن سؤال وعن غير سؤال وذكر القسم الذي لإنسان )١(‏ لأن شيئا هو هبة الله - إلى أن قال: " ومن 


هؤلاء من يعلم أن علم الله به في جميع أحواله هو ما كان عليه في حال ثبوت 


)١(‏ كذا في الأصل وهو محرف أو سقط منه شيء والكلام في فص شيت هذا يقتضي أن المراد أول انسان حصل له العلم 
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بالنفث الملكي في الروع وهو شيث وهو علة تسميته.والشيخ أشار إلى مقدمة هذا الفص اشارة مجملة لان غرضه ما بعدها." 
00 

"الوجود والأعيان وهي الأسماء» وظهرت أحكامها وهي الأعيان» ووجود هذه الأعيان هو الحق» فلهذا قال وليست 
سوى عينه» فاختلط الأمر وانبهم. 
فتدبر هذا من كلامه وما يناسبه لتعلم ما يعتقده من ذات الحق وأمائه» وأن ذات الحق عنده هي نفس وجود المخلوقات» 
وأسماءه هي النسب التي بين الوجود والأعيان» وأحكامها هي الأعيان. لتعل م كيف اشتمل كلامه على الجحود لله ولأسمائه 
ولصفاته وخلقه وأمره» وعلى الإلحاد في أسماء الله وآياته» فإن هذا الذي ذكره غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته الآيات 
المخلوقة والآيات المتلوة» فإنه لم يثبت له اما ولا آية» إذ ليس إلا وجودا واحدا وذاك ليس هو اما ولا آية» والأعيان الثابتة 
ليست هي أسماءه ولا آياته» ولما أثبتت شيئين فرق بينها الوجود والثبوت وليس بينهما فرق اختلط الأمر عليه وانبهم. 
وهذه حقيقة قوله وسر مذهبه الذي يدعى أنه به أعلم العالم بالله» وأنه تقدم بذلك على الصديق الذي جهل فقال: العجز 
عن الإدراك إدراك» وتقدم به على المرسلين الذين علموا ذلك من مشاكته )١(‏ وفيه من أنواع الكفر والضلال ما يطول 
عدها (منها) الكفر بذات الله إذ ليس عنده إلا وجود المخلوق (ومنها) الكفر بأسماء الله وأتكما ليست عنده إلا أمور عدميه 
فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فليس الرب إلا نسبة إلى. (؟) 
السادس أنه قال واختلط الأمر وانبهم» أو هو على أصله الفاسد مختلط منبهم 


)١(‏ لانه يدعي أنه هو ختم الولاية» وأن خاتم الولاية أعلى من خاتم النبوة في الباطن» وإن كان يتبعه في الظاهرء إلخ ما 
تقدم» وغايته أنه بلغ من غروره بما حذقه من الثرثرة بخلط النظريات الفلسفية الخيالات الصوفية إن حاول اقناع قراء 
فصوصه بأنه رب العالمين من حيث أنه أكمل مظهر للخلق الذي هو عين الحق» وما الرب عنده إلا نسبة إضافية بين ما 
يسمى حقا وما يسمى خلقا وهما في نفس الأمر بشيء واحد 

(؟) بياض في الاصل يعلم ما سقط منه مما تقدم." (5) 


"الحروف» وشيخ من أتباعهم كان بدمشق» وآخر كان يزعم أنه المهدي الذي يزوج ابنته بعيسى بن مريم» وأنه خاتم 
الأولياء. ويدعي هؤلاء وأمثالهم من الأمور ما لا يصلح إلا لله وحده. كما قد يدعي المدعي منهم لنفسه أو لشيخه ما 
ادعته النصارى ف المسيح. 
ثم صاحب الفصوص وأمثاله بنوا الأمر على أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة» والنبي يأخذ بواسطة الملك» فلهذا صار 
خاتم الأولياء أفضل عندهم من هذه الجهة» وهذا باطل وكذبء فإن الولي لا يأخذ عن الله إلا بواسطة الرسول إليه» وإذا 
كان محدثا قد ألقي إليه شيء وجب عليه أن يزنه بما جاء به الرسول من الكتاب والسنة. 
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وتكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه: من وراء حجاب كما كلم موسى» وبإرسال رسول كما أرسل الملائكة إلى الأنبيا» 
وبالإيحاء, وهذا فيه للولي نصيبء وأما المرتبتان الأوليان فإتمما للأنبياء خاصة:؛ والأولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسل 
لا يأخذون علم الدين إلا بتوسط رسل الله إليهم؛ ولو لم يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول )١(‏ ولن يصلوا في أخذهم 
عن الله إلى مرتبة نبي أو رسول» فكيف يكونون آخذين عن الله بلا واسطة ويكون هذا الأخذ أعلى وهم لا يصلون إلى 
مقام تكليم موسى ولا إلى مقام نزول الملائكة عليهم كما نزلت على الأنبياء» وهذا دين المسلمين واليهود والنصارى. 

وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية فبنوا على أصلهم الفاسد: أن الله هو الوجود المطلق الثابت لكل موجود. وصار ما يقع في 
قلويهم من الخواطر - وإن كانت 


)١(‏ كذا ولعل جواب لو سقط من الناسخ أو حذف للعلم به. وفيه أتمم يعترفون بحذا الاخذ لاحكام التشريع الظاهرة دون 
الحقائق الباطنة التي يدعونها ويطلقونما على فلسفتهم وخيالاقم الباطلة." )١(‏ 

"وحدثني صاحبنا الفقيه الصوفي أبو الحسن علي بن قرباص أنه دخل على الشيخ قطب الدين بن القسطلاني فوجده 
يصنف كتابا فقال: ما هذا؟ فقال هذا في الرد على ابن سبعين وابن الفارض وأبي الحسن الجربي والعفيف التلمساني» وحدثني 
عن جمال الدين بن واصل وشمس الدين الأصبهانٍ أتمما كانا ينكران كلام ابن عربي ويبطلانه ويردان عليه وأن الأصبهاني 
رأى معه كتابا من كتبه فقال: إن اقتنيت شيئا من كتبه فلا تحجيء إلي» أو ما هذا معناه. وأن ابن واصل لما ذكر كلامه في 
التفاحة التي انقلبت عن جوار معلم معها فقال: والله الذي لا إله إلا هو يكذب ولقد بر في يعينه. 
وحدثني صاحبنا الفاضل أبو بكر بن سالار عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد شيخ وقته عن الإمام أبي محمد بن عبد 
السلام أنمم سألوه عن ابن عربي» لما دخل مصرء فقال: شيخ سوء مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجاء وكان تقي الدين 
يقول: هو صاحب بحيال واسع. حدثني بذلك غير واحد من الفقهاء من مع كلام ابن دقيق العيد. وحدئني ابن بحير عن 
رشيد الدين سعيد وغيره أنه قال: كان يستحل الكذب, هذا أحسن أحواله» وحدثني الشيخ العالم العارف كمال الدين 
المراغي شيخ زمانه أنه لما قدم وبلغه كلام هؤلاء في التوحيد قال: قرأت على العفيف التلمساني من كلامهم شيئا فرأيته 
مخالفا للكتاب والسنة» فلما ذكرت ذلك له قال القرآن ليس فيه توحيد بل القرآن كله شرك» ومن اتبع القرآن لم يصل إلى 
التوحيد» قال فقلت له: ما الفرق عندكم بين الزوجة والأجنبية والأخت والكل واحدد؟ قال لا فرق بين ذلك عندنا وإنما 
هؤلاء المحجوبون اعتقدوه حراما فقلنا هو حرام عليهم عندهم, وأما عندنا فما ثم حرام. 
وحدثني كمال الدين بن المراغي أنه لما تحدث مع التلمساني في هذا المذهب قال: وكنت أقرأ عليه في ذلك فإنحم كانوا قد 
عظموه عندنا ونحن مشتاقون." (1) 
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"ولهذا كان بعض السلف يقرؤون (ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) وذكروا أتما كذلك في بعض المصاحفء, ولهذا 
قال في سياق الكلام (وبالوالدين إحسانا) الآية وساق أمره ووصاياه إلى أن قال (ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة 
ولا تجعل مع الله إلها فتلقى ف جهنم ملوما مدحورا) فختم الكلام بمثل ما فتحه به من أمره بالتوحيد وتحيه عن الشرك ليس 
هو إخبارا أنه ما عبد أحد إلا الله وإن الله قدر ذلك وكونه» وكيف وقد قال (ولا تجعل مع الله إلا آخر) ؟ وعندهم ليس 
في الوجود شيء يجعل إِا آخر فأي شيء عبد فهو نفس الإله ليس آخر غيره. 
ومثل معاداة إبراهيم والمؤمنين لله على زعمهم حيث عادى العابدين والمعبودين وما عبد غير الله وما عبد الله غير الله فهو 
عين كل عابد وعين كل معبود وقوله تعالى (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) وعلى زعمهم ما لله عدو 
أصلاء وأنه ما ثم غير ولا سوى بحيث يتصور أن يكون عدو نفسه أو عدو الذوات التي لا يظهر إلا بما. 
السادس أن عندهم أن دعوة العباد إلى الله مكر بمم كما صرح به حيث قال: إن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو فإنه ما عدم 
من البداية فيدعى إلى الغاية. 
وقال أيضا صاحب الفصوص (وبشر المخبتين) الذين خبت نار طبيعتهم فقالوا إلا وم يقولوا طبيعة (وقد أضلوا كثيرا) أي 
حيروهم في تعداد الواحد بالوجوه والنسب (ولا تزد الظالمين) لأنفسهم المصطفين الذين أورثوا الكتاب فهم أول الثلاثة فقدمه 
على المقتصد والسابق (إلا ضلالا) أي إلا حيرة. وفي المحمدي زدني فيك تحيرا (كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم 
قاموا) له فا حير له الدور والحركة الدورية حول القطب فلا تبرح منه» وصاحب الطريق المستطيل مائل خارج عن المقصود 
طالب ما هو فيه صاحب أخهال إليه غايته» فله " من " و " إلى " وما بينهماء وصاحب المركة الدورية لا بدء له فيلزمه " 
من " ولا غاية فتحكم عليه " إلى " فله الوجود إلا ثم وهو المؤتى جوامع الكلم ".." )١(‏ 

"وقال بعض شعرائهم: 
ما بال عينك لا يقر قرارها ... وإلام خطوك لا يني متنقلا 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن ... إلا إليك إذا بلغت المنزلا 
فعندهم الإنسان هو غاية نفسه. وهو معبود نفسه وليس وراءه شيء يعبده أو يقصده, أو يدعوه أو يستجيب له ولهذا 
كان قوهم حقيقة قول فرعون. 
وكنت أقول لمن أخاطبه أن قولهم هو حقيقة قول فرعون حتى حدثني بعض من خاطبته في ذلك من الثقات العارفين: أن 
بعض كبرائهم لما دعا هذا انحدث إلى مذهبهم وكشف له حقيقة سرهم قال: فقلت له هذا قول فرعون» قال: نعم» ونحن 
على قول فرعون, قلت له والحمد لله الذي اعترفوا بحذاء فإنه مع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينه. 
وقد جعل صاحب الطريق المستطيل صاحب عيال, ومدح الحركة المستديرة ا حائرة» والقرآن يأمر بالصراط المستقيم ويمدحه 
وينني على أهله لا على المستدير. ففي أم الكتاب (اهدنا الصراط المستقيم) وقال (وإن هذا صراطي مستقميما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل) وقال (ولو أنمم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لحم وأشد تنبيتا) الآيتين )١(‏ وقال تعالى في موسى وهارون 
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(وآتيناهما الكتاب المستبين» وهديناهما الصراط المستقيم) وقال تعالى (وهذا صراط ربك مستقيماء قد فصلنا الآيات لقوم 
يذكرون) وقال عن إبليس (فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم) الآية وقال تعالى (ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين) وهؤلاء الملحدون من أكابر متبعيه» وأنه قعدهم على صراط الله المستقيم فصدهم 
عنه حتى كفروا بريهم» وآمنوا أن نفوسهم هي معبودهم وإلههم. وقال تعالى في حق خاتم الرسل (وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم» صراط الله) الآية. 

وأيضا فإن الله يقول (وردوا إلى الله مولاهم الحق) وقال تعالى (إن إلينا إياكم 


)١( أي أقرأ الآيتين بعد هذه إذ آخرهما (ولهديناهم صراط مستقيما)."‎ )١( 

"هذا الفلكء وربما حماه بعضهم الروحء وربما جعل بعضهم ذلك النفس هو اللوح المحفوظ كما جعل العقل هو العلم» 
وتارة يجعلون اللوح هو العقل الفعال العاشر الذي لفلك القمر والنفس المتعلقة به. وربما جعلوا ذلك بالنسبة إلى الحق 
كالدماغ بالنسبة إلى الإنسان يقدر فيه ما يفعله قبل أن يكونء إلى غير ذلك من المقالات التي قد شرحناها وبينا فسادها 
في غير هذا الموضع. ومنهم من يدعي أنه علم ذلك بطريق الكشف والمشاهدة ويكون كاذبا فيما يدعيه» وإِنما أخذ ذلك 
عن هؤلاء المتفلسفة تقليدا لهم أو موافقة لهم على طرقهم الفاسدة» كما فعل أصحاب رسائل أخوان الصفا وأمثالهم. 
وقد ينتحل المرء في نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفا كما ينتحل النصر أبي التثليث الذي يعتقده؛ وقد يرى ذلك في 
منامه فيظنه كشفاء وإنما يخيل لما اعتقده )١(‏ وكثير من أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتاضوا صقلت الرياضة نفوسهم 
فتتمثل لهم اعتقاداتهم فيظنونما كشفاء وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 
والمقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع قد يقال أنه ليس لحم عليه دليل لا عقلي ولا شرعي, أما العقلي 
فإن أئمة الفلسفة مصرحون بأنه لم يقم عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة فقطء» بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك» 
ولكن دلتهم الحركات المختلفة والكسوفات ونحو ذلك ما ذكروه. وما لم يكن طم دليل على ثبوته فهم لا يعلمون لا ثبوته 
ولا انتفاءه. 
مثال ذلك أنحم علموا أن هذا الكوكب تحت هذا بأن السفلي يكسف العلوي من غير عكسء فاستدلوا بذلك على أنه 
من فلك فوقه. كما استدلوا بالحركات المختلفة على أفلاك مختلفة» حتى جعلوا في الفلك الواحد عدة أفلاك كفلك التدوير 


وغيره» 


)0( لعل أصله: يخيل إليه ما اعتقده) وأن بعض النصارى يرون قِ المنام وق حال تغلب الخيال عند أولى المزاج العصبي في 
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اليقظة السيد المسيح أو السيدة مريم عليهما السلام أو غيرهما من الحواريين ومن دونهم ويسمعون منهم ما يوافق 
عقائدهم كما يقع لكثير من المسلمين فيغترون بحذه الخيالات.' )0 

"التي وضعها الله للأنام وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات والجبال والأتمار الجارية. 
فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بما وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم. ولو قدر أن هناك أحد لكان 
على ظهر الأرض ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة» ولا من في هذه تحت من في هذه., كما أن الأفلاك 
محيطة بالمركز وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخرء ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي ولا بالعكسء وإن كان الشمالي هو 
الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء» فما كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلا 


كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة وهو الذي يسمى عرض البلد. فكما أن جوانب الأرض امحيطة بما وجوانب الفلك 
المستدير ليس بعضها فوق بعض ولا تحته» فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان والنبات لا يقال أنه تحت أولئك» 
وإنما هذا أخيال يتخيله الإنسان» وهو تحت إضافيء كما لوكانت ثملة عشي تحت سقف فالسقف فوقها وإن كانت رجلاها 


تحاذيه» وكذلك من علق منكوسا فإنه تحت السماءء» وإن كانت رجلاه على السماءء وكذلك قد يتوهم الإنسان إذا كان 


في أحد جانبي الأرض أو الفلك أن الجانب الآخر تحته. )١(‏ 


)١(‏ كل ما قاله شيخ الإسلام في الأرض فهو مبني على كونها كرة كما جزم به علماء الهيئة المتقدمون والمتأخرون ومن اطلع 
على هذا العلم وفهمه من علماء الإسلام الأعلام. وهذه مسألة قطعية لا ظنية» وصرح بما ابن القيم من علماء الحديث 
بالتبع لاستاذه المؤلف وللإمام ابن حزم واقتناعا بأدلتها ويدل عليه قوله تعالى (يكور الليل على النهار) الآية فان التكوير 
هو اللف على الجسم الكري المستدير كتكوير العمامة على الرأس» وكذا قوله تعالى (والأرض بعد ذلك دحاها) فان الدحو 
في أصل اللغة دحرجة الكرة وما في معناها. ولا يعارضه قوله تعالى (وإذا الأرض سطحت) كما توهم الجلال وغيره لأن وجه 


سطح لما والسطح في اللغة أعم منه في عرف أهل الحندسة وكذلك الخط." (5) 

"ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما ما يطلب 
فيه القطع واليقين. 
ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شيء» ومنهم من يقول لا يصح الاستدلال به على الأمور 
العلمية لأنه ظني. وأنواع من هذه المقالات التي ليس هذا موضعها. 
فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به إليهما من دليل أو مشاهدة, باطنة أو ظاهرة» عام أو خاصء فقد تنازع فيه بنو آدم 
تنازعا كثيرا. 
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وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد بغير الطريق التي يعرفهاء حتى ينفي أكثر الدلالات 
العقلية من غير حجة على ذلك. وكذلك الأمور الكشفية التي للأولياء» من أهل الكلام من ينكرهاء ومن أصحابنا من 
يغلو فيهاء وخيار الأمور أوساطها. 
فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد تحاذبما الناس نفيا 
وإثباتاء فمن الناس من ينكر منها ما لا يعرفه» ومن الناس من يغلو فيما يعرفه؛ فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه. فالمتكلمة 
والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض وهم أكثر خلق الله تناقضا واختلافاء وكل فريق يرد على الآخر 
فيما يدعيه قطعيا. 
وطائفة ممن تدعي السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة يعلم أتما كذب. وقد يحتجون 
بالضعيف في مقابلة القوي» وكثير من المتصوفة والفقراء ييني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفا وهي خيالات 
غير مطابقة» وأوهام غير صادقة (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) فنقول: 
أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي - بإجماع." )١(‏ 

'بالكتاب والسنة من هؤلاء. ولكن يذكر أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة» من جنس أحاديث المسبعات التي 
رواها عن الخضر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذب مح وإن كان ليس فيه إلا قراءة قرآن ويذكر أحيانا عبادات 
بدعية من جنس ما بالغ في معراج الجوع هو وأبو حامد وغيرهما وذكروا أنه يزن الخبز ببخشب رطبء كلما جف نقص الأكل 
(0). 
وذكروا صلوات الأيام والليالي» وكلها كذب موضوعة, ولهذا قد يذكرون مع ذلك شيئا من الخيالات الفاسدة وليس هذا 
موضع بسط ذلك. 
نما الغرض التنبيه هذا على جنس من العبادات البدعية. وهي الخلوات البدعية سواء قدرت بزمان أو لم تقدر لما فيها من 
العبادات البدعية. إما التي جنسها مشروع ولكن غير مقدرة. وإما ماكان جنسه غير مشروعء فأما الخلوة والعزلة والانفراد 
المشروع فهو ما كان مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب (5) . 
فالأول كاعتزال الأمور المحرمة ومجانبتها كما قال تعالى (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره) ومنه قوله تعالى عن الخليل (فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب», وكلا جعلنا نبيا) 
وقوله عن أهل الكهف (وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاءوا إلى الكهف) فإن أولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا 
جماعة» ولا من يأمر بشرع نبي فلهذا أووا إلى الكف وقد قال موسى (وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) . 
وأما اعتزال الناس ف فضول المباحات وما لا ينتفع» وذلك بالزهد فيه فهو مستحب وقد قال طاول: نعم صومعه الرجل 
وإذا أراد الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلى في بعض الأماكن مع محافظته على الجمعة والجماعة» فهذا حق كما في 
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الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سغل: أي الناس 


)١(‏ أن بعض هذه الرياضات لم يكونوا يعدوتما عبادة مطلوبة شرعا بل تحارب نافعة كتقليل الطعام بالتدريج الذي يؤمن به 
ضرر تغيير العادة 
(؟) ومنه ما يقوم الدليل على شرعية جنسه وإن لم يرد نص في الأمر به بعينه» وقد بسط أبو حامد في كتاب العزلة من 
الاحياء فوائد العزلة وغوائلها لمعرفة الراجح من المرجوح منها." )١(‏ 

"أفضل؟ قال " رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما مع هيعة )١(‏ طار إليها يتتبع الموت مظانه» ورجل معتزل 
في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتٍ الركاة ويدع الناس إلا من خير " وقوله " يقيم الصلاة ويؤقٍ الرّكاة " دليل على 
أن له مالا يزكيه وهو ساكن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهم فقد قال صلوات الله عليه " ما من ثلاثة في قرية ولا 
بدو لا تقام فيهم الصلاة جماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان " وقال " عليكم بالجماعة فإنما يأخذ الذئب القاصية من 
الغنم 
فصل 
وهذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن التى ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس إما مساجد 
مهجورة وإما غير مساجد مثل الكهوف والغيران التي في الجبال» ومثل المقابر لا سيما قبر من يحسن به الظن ومثل المقابر 
التي يقال أن بما أثر نبي أو رجل صال. ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية» يظنون أتما كرامات رحمانية. 
فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه وقد مات من سنين كثيرة ويقول أنا فلان» ورا قال له نحن إذا وضعنا في 
القبر خرجنا كما للتونسي مع نعمان السلامي. 
والشياطين كثيرا ما يتصورون بصورة الإنس في اليقظة والمنام» وقد تأت لمن لا يعرف فتقول: أنا الشيخ فلان أو العالم فلان» 
وربما قالت: أنا أبو بكر وعمر ورما قال: أنا المسيح أنا موسى أنا محمد وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها (؟) وثم من 


يصدق بان 


)١(‏ من ذلك أنه ذكر له رحمه الله أنه رؤى في بعض البلاد يعظ التتار وهو لم يذهب إلى تلك البلاد فعلل ذلك بقوله لعل 
بعض إخواننا من مسلمي الجن تمثل في صورتنا وصار يعظ هؤلاء الناس لاجل أن يقبل وعظه. ولم يقل أن ذلك 
شيطان لأنه كان يأمر بالخير وبناء عليه لا ينبغي ان يقال فيمن يرون بعض الأنبياء أو الصحابة يأمروتهم بالحق والخير أنهم 
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رأوا شياطين بصورتهم تأمرهم بذلك وإنما يصح أن يقال ذلك فيمن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف شرعا كما وقع للشيخ 
عبد القادر. والتحقيق أن أكثر هذه الصور خيالية سببها كثرة الفكر." (1) 

"الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهمء وثم شيوخ لهم زهد وعلم ودين يصدقون بمثل هذا. 
ومن هؤلاء من يظن أنه حين بِأْتِ إلي قبر نبي أن النبي يخرج من قبره في صورته فيكلمه. ومن هؤلاء من رأى في دائر الكعبة 
صورة شيخ قال أنه إبراهيم الخليل» ومنهم من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الحجرة وكلمه. وجعلوا هذا من 
كراماته» ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه. 
وبعضهم كان يحكي أن ابن منده كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودخل فسأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فأجابه. وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك وجعل ذلك من كراماته» حتى قال ابن عبد البر لمن 
ظن ذلك ويحك أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل في هؤلاء من سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد الموت وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء» فهلا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم, وهذه ابنته 
فاطمة تنازع في ميراثه فهلا سألته فأجابما؟ )١(‏ . 
فصل 
والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين قد أمرنا أن نؤمن بما أوتوه وأن نقتدي بحم وبحداهم. قال الله تعالى (قولوا آمنا 


بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإمماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوقٍ موسى وعيسى وما أوت 


)١(‏ في هذا أنه صح ما ذكروه لا يقتضي أن يكون من يرى في ذلك أفضل من المهاجرين والأنصار ولا من كل من لا يرى 
ما رآه اذ يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل ولا الافضل كما بينه المؤلف في رسالة المعجزات والكرامات 
وأما المسألة في نفسها فلا شك أن أكثر ما يروي في رؤية الارواح تخيلات تعرض للمستعدين لها من المرتاضين ولا سيما 


أصحاب الامزجة العصبية ولذلك نرى كل واحد منهم ينقل عنها ما يوافق اعتقاده ومعارفه من حق أو باطل. وبعض 


الصوفية 
وغيرهم يذكرون فرقا بين الرؤية الخيالية التي تشبه الرؤيا المنامية وبين رؤية الأرواح الحقيقية وهذه المسألة قد شغلت فريقا من 
علماء النفس وغيرهم في هذا العصر ويحكون فيها وقائع غريبة» ولما تنبت للجماهير ببرهان علمي ولا بتجربة واضحة لا 
لبس فبها" 0( 

"ما في العالم من الصور )١(‏ النفسانية والجسمانية» فعنه (؟) تفيض العلوم والإرادات وغير ذلك؛ وهم عندهم رب 
كل ما تحت فلك القمرء لكن ليس مستقلا عندهم» بل فيضه يتوقف على حصول الاستعدادات والقوابل التي تحصل 
بحركات (”) الأفلاك» وتلك الحركات التي فوق فلك القمر ليست منه بل من غيره» وهذا العقل هو رب البشر عندهم (4) 
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» ومنه يفيض الوحي والإلام» وقد يسمونه جبريل» وقد يجعلون جبريل ما قام بنفس النبي من الصورة الخيالية: وهذا كله 
كلام (5) من أبطل الباطل» كما قد بسط في موضعه. 

لكن المقصود هنا أنم يمثلون فيض واجب الوجود بفيض العقل الفعال وفيض الشمسء وهو تمثيل باطل؛ لأن المفيض هنا 
ليس مستقلا بالفيض (7) » بل فيضه متوقف على ما يحدثه غيره من الاستعداد والقبول () » وإحداث غيره له من فعل 
غيره. فأما رب العالمين فهم يسلمون أنه (8) لا شريك له في الفيضء ولا يتوقف شيء من فيضه على فعل من غيره» بل 
هو رب القابل والمقبول ورب المستعد والمستعد له ومته الإغداد ومنه الإمداد. 


)١(‏ ا ب: الصورة. 

(؟)ا: ففيه؛ ب: فمنه. 

(9) اء ب: بحركة. 

(:) ا» ب: عندهم هو رب البشر. 

(ه) كلام: ساقطة من () » (ب) . 

(5) نء م: لأن المقصود هنا ليس مستقبلا بالفيض» وهو تحريف. 
(0) نء م: من استعداد القوابل. 

ل احم أي" 0 


"يجمعه نوعان: [أحدهما] )١(‏ نفي النقص عنهء والثاني: نفي ممائلة شيء من الأشياء فيما يستحقه من صفات 
الكمال» فإثبات صفات الكمال له مع نفي مماثلة غيره له يجمع ذلكء, كما دلت عليه هذه السورة. 
وأما المخالفون لحم من المشركين والصابئة» ومن اتبعهم من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم فطريقتهم (؟) : نفي مفصل 
وإثبات مجمل؛ ينفون صفات الكمال» ويثبتون ما لا يوجد إلا ني الخهال» فيقولون: [ليس بكذا ولاكذا. فمنهم من يقول] 
() : ليس له صفة ثبوتية» بل إما سلبية» وإما إضافية» وإما مركبة منهماء كما يقوله من يقوله من الصابئة والفلاسفة» 


كابن سينا وأمثاله» ويقول: هو وجود مطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية عنه. ومنهم من يقول: وجود مطلق بشرط الإطلاق. 
وقد قرروا في منطقهم ما هو معلوم بالعقل الصريح: أن المطلق بشرط الإطلاق إنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان» فلا 
يتصور في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق» ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق» ولا جسم مطلق بشرط الإطلاق» فيبقى 
واجب الوجود ممتنع الوجود في الخارج» وهذا مع أنه تعطيل وجهل وكفر فهو جمع بين النقيضين. 

ومن قال: مطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية» فهذا أبعد من المطلق بشرط (5) الإطلاق» فإن هذا قيده (ه) بسلب الأمور 


الوجودية (5) دون 


8417/١ منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


. أحدهما: ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

)١(‏ نء م: فطريقهم. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
(:) ن: فهو أبعد من المطلق بعد شرط. 

(5) نء م: قيد. 

(5) أوةة ابسو 01 


"يخاطبه كما يخاطب النائم» وف العملية بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرا غريبا - كان نبيا عندهم )١(‏ ". . وهم لا 


يثبتون ملكا مفضلا يأقِ بالوحي من الله تعالى» ولا ملائكة (؟) . بل ولا جنا يخرق الله بمم العادات للأنبياء» إلا قوى 
النفس (7) ". . وقول هؤلاء» وإن كان شرا من أقوال كفار اليهود والنصارى وهو أبعد الأقوال عما جاءت به الرسل» فقد 
وقع فيه كثير من المتأخرين الذين لم يشرق عليهم نور النبوة من المدعين للنظر العقلي والكشف الخيالي الصوثي وإن كان 
غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة والشلكء» وغاية هؤلاء الخيالات الفاسدة والشطح. 


[الأنبياء هم أفضل الخلق] 

والقول الرابع (5) .: - وهو الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من النظار - أن الله يصطفي من الملائكة رسلا 
ومن الناس» والله أعلم حيث يجعل رسالاته» فالنبي يختص بصفات ميزه الله كما على غيره وفي عقله ودينه» واستعد بما لأن 
بخصه الله بفضله ورحمته كما قال تعالى: #إوقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم - أهم يقسمون رحمة 
ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» 


)١(‏ جملة " كان نبيا عندهم " جواب لقوله " ومن كان متميزا 
(؟) في الأصل: ولا ملائكته 
(0) في أعلى هذه الصفحة من الأصل كتب ما يلي: " قف على اشتراط النبوة عند الحكماء المشائيين» وإلا فالطبيعيون 
والتناسخية والبراهمة - وهم حكماء الهند - ينكرون أصل النبوة 
(؛) الأقوال الثلاثة السابقة هي: قول الجهمية والأشاعرة» وقول القدرية المعتزلة والشيعة» وقول الفلاسفة ومتفلسفة الصوفية." 
00 

"'يوجب العلم الضروري أنما ليست )١(‏ ما يقوله: هؤلاء في العقول والنفوس» سواء قالوا: إن العقول عشرة والنفوس 
تسعة» كما هو المشهور عندهم, أو قالوا: غير ذلك. (؟) وليست الملائكة أيضا القوى العالمة (") التي في النفوس كما قد 
يقولونه» بل جبريل عليه السلام (4) ملك (5) منفصل عن الرسول يسمع كلام الله من الله وينزل به على رسول الله - 


١81/5 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 
4١57/7 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


صلى الله عليه وسلم -» كما دل على ذلك النصوص و«الإجماع من المسلمين. () وهؤلاء يقولون: إن جبريل هو العقل 
الفعال» (1) أو هو ما يتخيل في (8) نفس النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصور الخيالية» وكلام الله ما يوجد في 
نفسه كما يوجد في نفس النائم (9) . 


)١(‏ بء أ: أنه ليس. 

(؟) يذكر الفلاسفة المسلمون في أكثر كتبهم ورسائلهم أن العقول السماوية إنما هي ملائكة. انظر مثلا: الفارابي: السياسات 
المدنية» ص [. - 4] » ط. حيدر آباد» ١855‏ ؛ ابن سينا: أقسام العلوم العقلية ص [ »١ ]9 - ٠‏ ضمن تسع رسائل 
في الحكمة والطبيعيات» القاهرة» ١10/١777‏ ؛ رسالة الزيارة والدعاء» ص *؛ ضمن مجموعة جامع البدائع؛ القاهرة؛ 
ولا 

(9) بء أ: الصالحة. 

(4) عليه السلام: زيادة في (ع) . 

(5) ملك: ساقطة من (ع) : 

(5) ع: إجماع المسلمين. 

(0) انظر مثلا: السياسات المدنية للفارابي» ص [. - 3] ؛ أقسام العلوم العقلية لابن سينا» ص [ .١5 ]9 - ٠١‏ 


(8) بء أ: وهو ما يتخيل من. . . 


(9) انظر مثلا: الرسالة العرشية لابن سينا ص »١١‏ ضمن مجموع رسائل الشيخ الرئيس» ط. حيدر آباد» 4 ه"١.." )١(‏ 
"ويخاطبها أيضا بذلك؛ ويظن أن ذلك كله موجود في الخارج عنه؛ وإِنما هو موجود في نفسه, كما يحصل للنائم إذا 
رأى ربه في صورة بحسب حاله. فهذه الأمور تقع كثيرا في زماننا وقبله» ويقع الغلط منهم حيث يظنون أن ذلك موجود في 


الخارج. 

[وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان» ويرى نورا أو عرشا أو نورا على العرش ويقول: أنا ربك. ومنهم من يقول: أنا نبيك» 
وهذا قد وقع لغير واحد. ومن هؤلاء من تخاطبه المواتف بخطاب على لسان الإلهية أو غير ذلك؛ ويكون المخاطب له جنياء 
كما قد وقع لغير واحد. لكن بسط (الكلام) )١(‏ على ما يرى ويسمع وما هو في النفس والخارج» وتمييز حقه من باطله 
ليس هذا موضعه؛ وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع] (؟) . 

وكثير من الجهال أهل الحال () وغيرهم يقولون: إنحم يرون الله عيانا في الدنياء وأنه يخطوا خطوات (4) . 

[وقد يقولون مع ذلك من المقالات ما هو أعظم من الكفر كقول بعضهم: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان لا أريده» وقول 
بعضهم: إن شيخهم هو شيخ الله ورسوله» وأمثال ذلك من مقالات الغلاة في الشيوخ» لكن يوجد في جنس المنتسبين إلى 
الشيعة من الإسماعيلية والغلاة من 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ابن تيمية ؟//الاه 


)١(‏ الكلام: ساقطة من الأصل (ع) » وبزيادتما يستقيم الكلام. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ع) فقط. 
(؟) ع: وكثير من الجهال أهل ألفيال ؛ ن م: وكثير من جهال أهل الحال. 
(5) عبارة " وأنه يخطو خطوات " ساقطة من (ع) .." )١(‏ 

"عليه وسلم - في الشمس والقمر: " «إتمما آيتان من آيات الله يخوف الله كحما عباده» " )١(‏ . 
وقد قال تعالى: 9#وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» [سورة الإسراء: 55] والآيات التي خوف الله بما عباده (؟) تكون سببا 
في شر ينزل بالناس» فمن اتقى الله بفعل ما أمر به وقي ذلك الشر. ولو كان ثما لا حقيقة له أصلا لم يخف أحد إذا علم 
أنه لا شر في الباطن» وإنما يبقى التخويف للجاهل الفدم (") كما يفزع الصبيان بالخيال. 
وقد قال - تعالى -: #ؤذلك يخوف الله به عباده ياعباد فاتقون» [سورة الزمر: ]١5‏ فخوف العباد مطلقاء وأمرهم بتقواه» 
لغلا ينزل المخوفء وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين» والإنذار هو الإعلام بما يخاف منه» وقد وجدت المخوفات في الدنياء 
وعاقب الله على الذنوب أمما كثيرة» كما قصه في كتابه» وكما شوهد من الآيات» وأخبر عن دخول أهل النار النار في غير 
موضع من القرآن. 
وقال - تعالى -: لإإنما يخشى الله من عباده العلماء» [سورة فاطر: ؟] ولو كان الأمر كما يتوهمه الجاهل لكان إنما 


يخشاه من عباده الجهال الذين 


)١(‏ الحديث بلفظ مقارب عن أبي بكرة» وأبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنهما - في: البخاري 77/7 كتاب الكسوف 
باب يخوف الله عباده بالكسوف» مسلم 57/7 كتاب الكسوفء» باب ذكر النداء بصلاة الكسوفء وجاء الحديث 
بمعناه عن عدد من الصحابة وبألفاظ مختلفة في الكسوف في كل من البخاري ومسلم؛ وف مواضع أخرى في البخاري؛ وفي 
سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والمسند والموطاً. 
(1) عباده: زيادة في (ح) » (ب) . 
(*) في اللسان: الفدم من الناس: العيبي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم.." (5) 

"ولبنة من فضة» واللبنة الفضة هي ظاهره )١(‏ وما يتبعه فيه من الأحكام, كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في 
الصورة (؟) الظاهرة متبع فيه ؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليه» فلا بد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في 
الباطن» فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى [به] (") إلى الرسول ". 
قال (5) : فإن فهمت ما أشرنا إليه (5) » فقد حصل لك العلم النافع (5) ". 


578/1 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١1( 
5599/5 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


قلت: وقد يسظنا الرد على عولاء. في عواضع» وبينا كفن ما هم عليه من الضلؤل والخيال: والفاق والشدقة: 

وأما الذين يقولون بالاتحاد الخاصء فهؤلاء منهم من يصرح بذلك. 

وأما من كان عنده علم بالنصوص [|الظاهرة] () » ورأى أن هذا يناقض ما عليه المسلمون في الظاهرء فإنه يجحعل هذا ما 
يشار إليه ويرمز به» ولا يباح به. ثم إن كان معظما للرسول والقرآن [ظن أن الرسول] (8) كان يقول بذلكء لكنه لم يبح 
به ؛ لأنه ثما لا يمكن البشر أن يبوحوا به» وإن كان 


)١(‏ الفصوص: لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهرء وهو موضع اللبنة الفضة؛ وهو ظاهره. 
(؟) الفصوص: بالصورة. 
(5) به: ساقطة من (ن) . 
(:) في فصوص الحكم 77/١‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 
(5) الفصوص: ما أشرت به. 
(5) الفصوص: النافع بكل شيء. 
(0) الظاهرة: زيادة في (ب) فقط. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.." )١(‏ 
"برياض الجنة فارتعوا ". قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: " مجالس الذكر» " )١(‏ . ومن هذا الباب قوله: " «ما بين 
بيت ومنبري روضة من رياض الجنة» " (؟) ؛ فإن هذا كان أعظم مجالس الذكر. 
والمنكرون لرؤيته من الجهمية والمعتزلة تنكر هذه اللذة» وقد يفسرها من يتأول (؟) الرؤية بمزيد العلم على لذة العلم به» 
كاللذة التي في الدنيا بذكره» لكن تلك أكمل. 
وهذا قول متصوفة الفلاسفة والنفاة» كالفارابي» وكأبي حامد, وأمثاله» فإن ما في كتبه من " الإحياء " وغيره من لذة النظر 


إلى وجهه هو بمذا المعنى (5) » |والفلاسفة تغبت اللذة العقلية» وأبو نصر الفارابي 


)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في سنن الترمذي ١154/5‏ (كتاب الدعوات؛ باب منه) » وقال الترمذي: 


" هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس) والحديث في المسند (ط. الحلبي) ١٠١/9‏ 


(؟) الحديث عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه في البخاري 51/7 (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 
باب فضل ما بين القبر والمنبر) » وهو عن أب هريرة رضي الله عنه في: البخاري 7/7 (كتاب فضائل المدينة» باب حدثنا 
مسدد عن يحبى. . .) وزاد ومنبري على حوضي ١7١/8‏ (كتاب الرقاق» باب في الحوض) ٠١5/9‏ (كتاب الاعتصام 
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. .) » سنن الترمذي 77/0 - 377 (كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل 


٠87 /./© منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 


المدينة) » والحديث في سنن النسائي والموطأ والمسند. 

(*) ن: من ينكر. 

(5) يتكلم الغزالي على لذة النظر إلى الله تعالى في " الإحياء " 77/1١5‏ - 75 فيقول: ١4‏ " 55 اعلم أن اللذات تابعة 

للإدراكات "؛ ويفصل القول في هذه النقطة» ثم يقول 54 :14/١‏ " وبهذا يتبين أن العلم لذيذء وأن ألذ العلوم العلم بالله 

تعالى وبصفاته وأفعاله وتدبيره في مملكته من منتهى عرشه إلى تخوم الأرضين. فينبغي أن يعلم أن لذة المعرفة أقوى من سائر 

اللذات أعني لذة الشهوة والغضب. إل ثم يقول 5 :70/١‏ " اعلم أن المدركات تنقسم إلى ما يدخل في الخيال. فاك 

ما لا يدخل في الخيال: كذات الله تعالى وكل ما ليس بجسم, كالعلم والقدرة وغيرهما. . إلى أن يقول 7١/١5‏ " وواق 

استحقاق الجنة» وذلك وقت مبهم. .» لأن فيه يتجلى الحق سبحانه وتعالى» فيتجلى له تحليا يكون انكشاف تحليه بالإضافة 

إلى ما علمه كانكشاف تحلي المرآة بالإضافة إلى ما تخيله» وهذه المشاهدة والتجلي هي التي تسمى رؤية. . ".." )١(‏ 
"الأعيان» فمن عنى بالماهية ما في الذهن, وبالوجود ما في الخارج» فهو مصيب في قوله: الوجود مغاير للماهية» وأما 

إذا عنى بالماهية ما في الخارج» وبالوجود ما في الخارج وبالماهية ما في الذهن» وبالوجود ما في الذهن؛ وادعى أن في الذهن 

شيئين» وأن في الخارج شيئين: وجود وماهية» فهذا يتخيل )١(‏ خيالا لا حقيقة له. وبهذا التفصيل يزول الاشتباه الحاصل 

في هذا الموضع. 

ولفظ " الماهية " مأخوذ من قول السائل: ما هو؟ وما هو سؤال عما يتصوره المسئول ليجيب عنه» وتلك هي الماهية للشيء 

في نفسه. والمعنى المدلول عليه باللفظ لا بد أن يكون مطابقا للفظ ؛ فتكون دلالة اللفظ عليه بالمطابقة» ودلالة اللفظ على 

بعض ذلك لمعنى بالتضمنء ودلالته على لازم ذلك المعنى بالالتزام (؟) . 

وليست دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع لهء كما يظنه بعض الناس» ولا دلالة () التضمن استعمال اللفظ في 

جزء معناه» ولا دلالة (5) الالتزام استعمال اللفظ في لازم معناه. 

بل يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وبين ما عناه المتكلم باللفظ» وبين ما يحمل المستمع عليه اللفظء فالمتكلم إذا استعمل 

اللفظ في 


)١(‏ و: متخيل. 

(؟) في هامش (ر) كتب ما يلي: ' كلام في أقسام الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام ". 
(6) ح. بء و: ودلالة. 

(5) ح. ب. و: ودلالة.." (5) 


89/8 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 
4557/8 (؟) منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ 


"ابن عربي صاحب " فصوص الحكم " و " الفتوحات المكية " ؛ ولهذا ادعى أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
الملك» الذي يوحى به إلى الأنبياء» والنبي عنده يأخذ من الملك الذي يوحى به إلى الرسل ؛ لأن النبي عنده يأخذ من 
تالآ التي تقثلت ف نفسه لما صورت له المعاني (1) العقلية في الصور () أَلْيالي وتلك الصور () عنده هي 
الملائكة» وهي بزعمه تأخذ عن عقله المجرد قبل أن تصير خيالا ؛ ولهذا يفضل الولاية على النبوة» ويقول: 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 
والولي على أصله الفاسد يأخذ عن الله بلا واسطة ؛ لأنه يأخذ عن عقله» وهذا عندهم هو الأخذ عن الله بلا واسطة (؟) 
؛ إذ ليس عندهم ملائكة منفصلة تنزل بالوحي (5) » والرب عندهم ليس هو موجودا مباينا 


)١(‏ ن» س: والمعاني. 
(؟) سء ب: الصورة. 
(9) ب: الصورة. 
(:) في هامش (س) أمام هذا الموضع كتب ما يلي: " تنبه لهذا التقرير» فإن مثل هذا لا يقع إلا من سحقات (لعلها: 
سخافات) العقول» فقد قال في القصيدة المشهورة: ومن ساوى وليا مع نبي: نكفره بذا الكلم اللحاب فما بالك إذا فضل 
الولي على النبي! اه. من هامش الأصل ". 
(5) ن» سء ب: تنزل الوحي.." (1) 

"للمخلوقات» بل هو وجود مطلق» أو مشروط بنفي )١(‏ الأمور الثبوتية عن الله أو نفي الأمور الثبوتية والسلبية» 
وقد يقولون: هو وجود المخلوقات» أو حال فيهاء أو لا هذا ولا هذا. 
فهذا عندهم غاية كل رسول ونبي (؟) : النبوة عندهم الأخذ عن القوة المتخيلة التي صورت المعاني العقلية في المثل الخيالية: 
ويسموكا القوة القدسية ؛ فلهذا جعلوا الولاية فوق النبوة. 
وهؤلاء من جنس القرامطة الباطنية الملاحدة» لكن هؤلاء ظهروا في قالب التصوف والتنسك ودعوى التحقيق والتأله (*) 
؛ وأولئك ظهروا في قالب التشيع والموالاة» فأولفك يعظمون شيوخهم حتى يجعلوهم أفضل من الأنبياء» وقد يعظمون الولاية 
حتى يجعلوها أفضل من النبوة» وهؤلاء يعظمون أمر الإمامة» حتى قد يجعلون الأئمة أعظم من الأنبياء» والإمام أعظم من 
النبي» كما يقوله الإسماعيلية. 
وكلاهما أساطين الفلاسفة (4) الذين يجعلون البي فيلسوفاء ويقولون: إنه يختص بقوة قدسية ثم منهم من يفضل النبي على 
الفيلسوف, ومنهم من يفضل الفيلسوف على النبي. ويزعمون أن النبوة 


(301: يفي 
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)١(‏ ب: ومبنى. 
() ن: والتأله وذلك» س» ب: وأمثال ذلك. 
(:) ن: وكلاهما يباطنا الفلاسفة» س, ب: وكلاهما يباطنان الفلاسفة» م: وكلاهم أساطين الفلاسفة. ولعل الصواب ما 
أثبته» والمقصود أن كلا من المتصوفة والشيعة والإسماعيلية من أساطين الفلاسفة مثل ابن سينا وابن عربي وغيرهما يقولون 
كذا كد 07 

'وإن قدر أنه حزن على الدنيا» فحزن الإنسان على نفسه خوفا أن يقتل أولى أن يعذر به من حزنه على مال م 
ميل له 
وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس يذكرون فيمن يوالونه من أخبار المدح» وفيمن يعادونه من أخبار الذم ما هو بالعكس أولى 
فلا تجدهم يذمون أبا بكر وأمثاله بأمر إلا ولو كان ذلك الأمر ذما لكان علي أولى بذلكء ولا يمدحون عليا بمدح يستحق 
أن يكون مدحا إلا وأبو بكر أولى بذلك فإنه أكمل في الممادح كلهاء وأبرأ من المذام كلها: حقيقيها )١(‏ وخياليها. 


[فصل قول الرافضي إن الآية تدل على قلة صبره والرد عليه] 

فصل. 

وأما قوله: " إنه يدل على قلة صبره ". 

فباطل (؟) » بل ولا يدل على انعدام شيء من الصبر المأمور به» فإن الصبر على المصائب واجب (”) بالكتاب والسنة» 
ومع هذا فحزن القلب لا ينافي ذلك. 

كما قال صلى الله عليه وسلم: " «إن الله لا يؤاخذ على دمع العين» ولا على (54) حزن القلب, ولكن يؤاخذ على هذا 
- يعني اللسان - أو 


)١(‏ ن: حقيقها 

(5) نه م؛ س: باطل. 

(؟) واجب: ساقطة من (س) » (ب) 
(5) على: ساقطة من (س) » (ب)." (5) 
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